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 الإهداء

 إليهن ..
 عندما تصبح الحياةُ ذكرى

 والذكرى حاضرا
 ذكرىوالحاضر 

* * * 
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( 1 ) 

في شتاء  تنفّس الصبحكرروةة  اسييقا  بب  المطقوسها الصباحية تلك هي 
من  ميسربةمع برودة نسبية ، ويتمدد ليله، الدافئ نهاةه خليجي، يقصُُ 

ها ذاتُ ، تسيشعرها الزجاجية بأطرها المصنوعة من الألومنيوم ت النافذةثغرا
الذي تعشقه، وتردد دائما أنه ذات الصبغ الأبيض، جدةان غرفتها بين 

تغوص في نومها بأنفاس عميقة، وإن يجعلها يدفع الظلام والوحدة عنها، و
النافذة، فيسعد بظلمات  فتتأم عينيها، فيها تفتح  بلقةانيباهات تخللته 

تعلم  .ثانيةسلم جفونها للنعاس يُ ف، ف الكرون خاةج غرفتهادامسة تغلّ 
في حركة دائبة، تغادة فيه  ةوتينية يومهايباشر وسسويعات جيدا أن أمامها 

غر  في دوامة لت، إلى مدةستها الابتدائية، المغترباتسكن المعلمات 
 عتادة. العم  الم

متحركة إلى تهب ةنين المنبه بهاتفها النقال، تسكرته بضغطة واحدة،  
تساةع بالصلاة افئ، ثم الحمام الملاصق لغرفتها، تستمتع كثيرا بالماء الد

شمال  ، هناك في الإسكرندةيةلحبيبيهابحراةة ، داعية بزوغ الشرو بب  
ر" م  ستة عشر عاما، و"س   ووليد" ذ، وهما يتخاتلان أمامها  الابن "مص

وةثت ملامحها، وصاةت تذكّر  التيدى عشر، بأعوامها الإحالبنوتة الشقية 
ب  إن عمّها ينادي البنوتة باسم  .العائلة بالأم، التي اغتربت منذ سنوات

فولة، ولم تنقسم إلى  من بطنالأم، وهو يعكرس المث  الداةج، فيقول  فولة 
، طولا جاوزهاوبد  ابنها وليد هيئةوهي تتذكر الأم تبيسم نصفين. 
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، وغاب صوته الطفولي الذي كانت تلتقطه عن جشواخشنّ صوته، فصاة أ
، عذبة ة الشعر، نابض وجهها بضحكرةالبنوتة، فهي غزير "سموةة"أما  بعد.

وتقول لمن يحاوةها ويطلب منها السكروت  "ومن بال  ،لا تعرف الصمت
 تسه"، فترتفع الضحكانني لا أسمعك، أنا أسمع وأتكلم في الوبت نفإ

 ، ولا يجد أمامه البنوتة ة، خاصة إذا كان جدّها لأمها هو محدّثعالي
في  "حنان" بكبرى بناتهإلا أن يحتضن حفيدته الشقية، التي تذكّره 

 طفولتها.
، وهكرذا تقول أينما تحرّكتوهكرذا دأبت أن تكون ذاكرتها حيّة  

فسها، بأن الغربة علمّتها أن تحيا بالذكريات، تستذ  بها لمما استعادتها، لن
فاصي ، ب  وكأنها مشهد سينمائي، لمما شاهدته، وجدت فيه الجديد من الت

 وتتمعن فيه أكثر، بحثا عن المزيد من المنمنات التي تبهجها. 
 ،مع فتحها لهضلفات الدولاب  ززيأ . يتكررةحركتها في الغرفة سريعة 

وبد آذنت الشمس إلى زجاج النافذة،  متطلعةةتداء ملابسها، كرم  الت
 صباحي ضوء عن  منبئة  من الستائر الرمادية المنسدلة،  ميسللة   بالشرو ؛

برص  اللون، حجبت   بفع  تراكم سحب داكنة   بدا غائما نسبيا؛
الشمس، وإن سمحت بيسل  نثيرات من أشعته. تمتمت حنان  سيكرون 

اللون الذي تعشقه، على عكرس النساء في ةأيها، اللائي ذلك يوما ةماديا. 
 والأصفر والبمبي.  ن بألوان ناعمة مث  تدةجات العنابييتعلق

، مصاعهاو خاةج النافذة، بعدما أزاحت الستاةة، وفتحت ما ه تأملت   
ا من هواء الخليج التي تضرب أمواجه ق هواء الصباح منعشافتدفّ  ، ميشبّع 
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ما أبسى الزجاج عندما يكتم عنا النسمات على الشاطئ غير بعيد عنها. 
 الصافية!

الذي تشرف عليه دبتّ الحياة في الشاةع، وها هو الطريق السريع،  
عماةتها السكرنية  السياةات تمر  على الأسفلت اللامع؛ بفع  بطرات 

ات بليلة، ة ةبما تكون ةعدية، أو زخّ الندى. الأجواء ةمادية، تبشر بأمطا
 ، وستلمع الطربات المبتلة بضيائها. يعقبها انبلاج الشمس الدافئة

سواحلها من خليج  بامتدادالإسكرندةية؛ مدينتها  -خاطرهافي - تداعىت 
غسولة المها وشواةع، ةذو الغيوم القاتمشتاؤها  .أبي بير، إلى شاطئ العجمي

 نو على مدينتهامتراوحة بين الرذاذ والهطول، وكأنها تحبأمطاة دوما 
وما أحلى  طيلة شهوة البرد. ا تعرف توبف  لاالتي ، فيشبعها بعذوبة بطراتها
الأمواج في تدفقاتها  تداعبفي أي موضع فيه،  السير على شاطئ البحر!

الموج المالح عن  السرمدية على الرمال الناعمة، وسرعان ما يزي  المطر ةذاذ
 الوجه والأبدام.

ذاك كان عشقها للبحر، في الشتاء أكثر من الصيف، تشعر أنه ملكرها  
من الجامعة في غدو ذاهبة وحدها، بلا زحام أو ضجيج، خاصة عندما ت

تعبر طريق الكروةنيش، ثم ، ها الغاليةفي إسكرندةيت الشاطبيمنطقة 
تنحدة على سلالم الشاطئ، لتعانق الصقيع مع الرياح التي تجلب الأمواج و

 معها. 
ها تيشبع ت  على فراشها، وترك   دفئا اضح  سها المخملي، النت البطانية بملمفرد   

وبذلك تكون بد أنهت طقوسها  مس والهواء المتدفقين من النافذة.بالش
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خفيف، وأخيرا  هامكرياجوفخمة، ثيابها للخروج،  متهيأة، الصباحية
انتقت حقيبة بنية اللون تناسب طابمها المؤلف من بطعتين  بلوزة صوفية 

ألقت نظرة   غامق واسع الأةج .نّي خليط من البيج والأصفر، على بنطال بُ 
دها تغيير مّ بما ييناسب مع تع في دولابها الكربير؛ المرتبة حاجياتها على

ملابسها كل يوم، فأنابتها عنوان على شخصيتها، وكان عليها أن تنظر أطقم 
 . تبيسم في حبوةثم نية إلى المرآة، ثا
رز هما في حقيبة يدها مع حبات الكر، تدسّ ومربى إفطاةها  شطيرتا جبن 

في الشقة صوت زميلتها  -كالعادة–فيأتيها بالمغادةة،  تهمّ الحمراء. 
فالزمن معدوم القيمة عندها  متثائبة،تنهض من فراشها وهي  عواطف"،"

 متمتمة   ،المتثابلة طواتها البطيئةعواطف الأةض بخ تدبّ  كما تردد دائما.
يجبرها على تبكرير في الاسييقا ،  المدةسي، الذي هاتخاصم دوامبكلمات 

 السهر. ب المتيمةمثلما يجبرها على نوم مبكرر، وهي 
  صباح الخير يا حنان.- -

، متأهبة لفتح باب سلسلة مفاتيحها ، وهي تخرجبحنوضاحكرة حنان  ترد
 الشقة. 
 والنوة.  ح النومباص- -

قد حملت ملامحها عناء ف، ها يغلبهاتثاؤبالابيسام، ولكن  واطفتحاول ع
على نومها "حنان"  دائما تغبط كرير وبلق.وتفنوم متقطع، ما بين سهاد 
ونظرا لأنه سؤال متكررة،  .ميسائلة عن كيفيتهالعميق، وشخيرها الهادئ، 

ها بالإشاةة، وهي تضغط على زة تتحيحنان آثرت فوإجابته متكررةة أيضا، 
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مفتوحا،  حنانالذي تركته غلق باب الشقة، تتحرك عواطف لتالمصعد. 
طوات كثيرة في خ لتجبرها على التحرك باتفا  بينهما منذ تشاةكا في الشقة؛

. محظوظة عواطف، لأن إفابتهابذلك  م تكرتف، لتغلق الباب الصالة
، يكفيها ةبع الساعة، تقات  الوبت نن، فلبريبة من السك تهامدةس

تتذكر  أن يديمها عليها.لك نعمة تدعو الله ذهب إليها مشيا، وتلت
 في الفراشها كيف أن حنان ةجعت ذات يوم من عملها، فوجدتعواطف 

ب صدةها، ، وهي تضرةفزعنادتها حنان، فنهضت عواطف  نائمة بعمق.
ةصيدها في ، وفقدت يوما من ، و"ةاحت النومة عليها"فقد وبعت الوابعة

 "أيام غياب العاةضة".
ق المقابلة لها من الشق وبجانبها ثلاث معلمات، "حنان"وابفة أمام المصعد  

يتابعن الضغط على زة المصعد، والذي حتما سيكرون  .في سكرنهن المشترك
، وشققها العشرة هاأدواةبابق البناية في طو تزاحم بقية الزميلاتل، مشغولا

 التي تربو على الأةبعين. 
ن خبرة ناتج ع سكرونيلوذن ب، ثم المتبادلة بينهن تحيات الصباح المعتادة 

خاصة ، أفض  من تقاةبها بشر الالمسافات المتباعدة بينإن الحياة، حيث 
كايات فالحن على اجتراة الحكايات، يتعيشاللائي و، "نّ المغترباتهُ "في مجتمع 

، أو عبر هواتفهن، فالأكثر عاد إنتاجها في جلساتهن المسائيةيسديدة، الج
إيلاما في الحياة ألا تجد الميسامرات وبودا من الحكايات يتخلصن به من 

الصمت المتبوع بالمل ، لتنتهي الجلسة بينهن ، فيتمدد الحياة النمطيةةوتين 
 م السأم ألسنتهن. ، ويزكبب  أن تبدأ
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تتلاقى عيونهن، فيختفي الابيسام، ويح  في وبفتهن ثم ةكوبهن المصعد،  
فرا  عن مكانه النظر إلى اللاشيء، أو يهربن إلى خواطرهن المختزنة 

اضر إن لم لحليبدو مقاةبا  ؛في الأوطان، أو النظر إلى مستقب ي  الأحبة
 يشابهه. 

 هةالمواجوهيئتها في المرآة التي ملأت جداة المصعد     حنان تأمّ  آثرت   
 امتزجضبطت حجابها، مانعة بروز أية خصلة من شعرها، وبد . فلبابه

 الوابفات بالمصعد. زميلاتها أنفها عطوة ب
*** 

حاةس البناية الصعيدي،  "شعبان"بماشية؛  ةالسياةات بخرب وابفا ينظّف 
ه ين بها، ويصّ أن يناد، فيتكرنّ الكربرىابنته كثيرا باسم يعتز ، "كل  أبو م  "

منذ عام، كذلك ابنة صغرى، ةُز   بها  به، إلى أن يرزبه الله بالولد، ولديه
ووضع بهذه المناسبة صندوبا ممتلئا بالشكرولاتة في مدخ  البناية، داعيا كل 
المعلمات إلى الاحتفال معه، فكنّ يأكلن ويدعون له أن يؤاخي البنتين 

. يرد حامدا الله بأن الأنثى "ةزبها واسع"، ثم يؤمّن بالتمتمةبالولد، وهو 
بصوت  حنان له، وهو يكدّ بنشاط، متنقلا بين السياةات، ويجيبتتطلع 
ينطلقن  المكررةة عن نظافة السياةة، بب  أنساؤلات المعلمات ت نعال ع

 .بسياةاتهن
، حتى وهي في شقتها بالدوة كثير الكلام عالي الصوت، فهو حنان تستغرب 

العاشر، تسمع صوته صاخبا في هاتفه النقال، في حواةه اليومي مع زوجته 
وكم من مرة طلبت منه  أو مع أصحابه، أمه وإخوته في البلدمع وابنته أو 
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ماةات وجهه بغضب، تقرأه حنان سريعا، فتعل  تخفيض صوته، فتكريسي أ

ؤلاء في النهاية نساء، خصوصا أن ه له نصيحتها، لأن الكل يسمع ما يقوله،
 وسيعرفن خصوصياته، فيقتنع، ويعدُها أن يفع ، وهي مدةكة أنه هذا دأبه

 الذي لن يغيّره بالتطبع.  ، وهو يردد مع نفسه أن هذا طبعهفي الرد
 كنس مدخ  السكن، ثم غس بيبدأ بعد الفجر،  شعبان يوم 

دفعه تالشهري الذي  على استمراة "المعلوم"منه السياةات، في حرص 
ا في عمله، حتى السابعة صباحا، خاصة في يوم ستمريظ  مو ،تالمعلما

الأحد مطلع الأسبوع، وعندما يتأكد من مغادةة غالبية السياةات الساحة 
في الدوة الأةضي  القابعةيعود إلى غرفته الفسيحة المجاوةة للعماةة، 

تخذ لي ،مها الحديديتعلو مترا عن الأةض، يرتقي سل "برةش  "وبجواةها 
ت والخاةجات، من مراببة الداخلامكّرنه موضعه على كرسي مرتفع، يُ 

اةع نفسه، لع  يرابب الشففو  السوة المحيط بالبناية، لما التطلع  وأيضا
فيتلصص على  ساعة من نهاة أو لي ،في أية ، نفسه هثدّ هناك من تح

ظاهرا، المعلمات يتكرتمن عليها  وموابف حوادث ، وثمةالسكن النسائي
، عن شباب تفننوا في المعاكسات من فو  الأسطح، أو سراروى بينهن وتُ 

اعتلوا سياةاتهم الجيب، وبعضهم من جنونه أحضر مكربر صوت ليخاطب 
 حبيبته.

فساةع ، حنان   كأبو مل   تخطت الساعة السادسة والنصف، عندما طالع 
ثم انتق   ،رايا الجانبيةوالم سياةتها  الزجاج والمقدمةبإعمال منشفته على 

بالشكرر،  قد تطلعت له سريعا مبيسمة، متمتمة  ف إلى بقية هيكلها، أما حنان
   سياةتها بالريموت.وهي تشغّ 
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أخرجتها من والتي الرصاصي الفاتح،  ذات اللون ةتهابسياهي  مزهوة   
المقاعد ، وتيباهى بأنها لا تزال بشمع الوكالة وأكياسها في الوكالة منذ عامين

 الرئيسي،الشاةع متجهة إلى ، بها من الشاةع الفرعي تتهادى الخلفية.
، في يغذّون السير لهاوالمداةس تصطف على جانبيه، وبلي  من الطلاب 

تستمتع هذه الساعة المبكررة. اتجهت نحو الدواة، ومنه إلى الطريق السريع. 
على الإسفلت، مؤثرة السرعة  ونعومة السياةة وهي تتهادىسهولة القيادة، ب

الهادئة نوعا، خوفا من مرو  سياةات الجيب، أو اندفاعات حافلات 
 أن في مص بعد التي حملت ماةكة يابانيةالمداةس، تحلم أن تقود سياةتها و

، وكيف . ذلك اليوم الذي تيساءل عن موعدهانتهاء عقدها عند شحنهات
التي أضحت ةغم كل  غربتهاوه  يمكن أن تغادة  ؟ستكرون أحداثه

حسبما اتفق معها، أينما والسؤال  يتكررة متاعبها سببا في ةخائها المادي؟
وليد، وهو يلحّ عليها في مكالماتها مع دوما  على خاطرها، يحضر ووةد  

في  تتبيسم، وتحبس دمعا "تكرونين بيننا دائما؟سماما، متى بالعودة  "
 " وليد" يساةع .وتسكرت، فلم تعد إجاباتها تشبع غلي  الابن مآبيها،

نه عفويا، عندما يشتكي لها وهو يعلم أن سؤاله يفلت م بتغيير الموضوع،
ا يقاةن بين حياته وحياة عندما في حياتهم، أو  وما أكثر ما يستجدّ  ،أمر 

 .أصدبائه، حيث الأمهات حاضرات معهم، بأنفاسهن وتوجيهاتهن وحنوّهن
من أج  علاج والده الذي  سافرت  ةك الابن مبكررا سبب اغتراب أمه؛ أد 

جدته  حكرت، وكما مولودةأخته سمر كانت مالا  كثيرا، ولا يزال؛ احتاج 
ت  فقد ، "بطعة حمراء"بأنها كانت  وكان ، بشهرين أو ثلاثةأمها بب  سفر  وُلد 
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 اا ودلع  وعطف  أةتهما حدب ا  وبد، احتضان الطفلين -والدة الأب-على الجدة 
التي اعتادت تأم  في كنف الجدة  كلاهما ترعرع الوحيد. ولدها ابنالأنهما 

حفيدها وليد وبامته تطول عاما بعد عام، حتى فا  الجدة طولا. أما سمر، 
على الاستداةة، واستطال شعرها الناعم وتمدد في  فقد باةب جسدها

لها كل ئط ملونة، تبدّ تمشطهما جدتها بمهاةة، ثم تعقفهما بشراضفيرتين، 
 زميلاتها. أماميوم، بناء على طلب الصغيرة، لتيباهى 

ةبما الطيبة، وحواديتها الليلية، وطبخها الذ يذ،  مادتهبج حنانشيد دوما ت 
حنان ما، وةبما لتبرة وتستقر معه لتخفي إلحاحهما المستمر كي تستقي 

غربتها، لنفسها أن الجدة تقوم بك  شيء، وما عليها إلا أن تواص  
فسها، وبد لتؤمّن مستقب  ابنيها المادي، وةبما.. وةبما..، وهكرذا تهمس لن

 ، بك  السبها ثرى الكرويت على أن تفكرر تدةّبت منذ أن خطت بدما
 لا أكثر مما يجب، وبات ابناهاوا، وامفلابد أن تعترف أن غربتها امتدت أع

أجهزة الآي من الأحدث  صداةاتالإيعرفان منها إلا الملابس الفاخرة، و
نهاية ام أو منتصف الع في إجازتها المتكررةة في زياةاتهاوذلك  ،باد والتابلت

لا ، ومنذ لحظة نزولها في المطاة، تجد الولد والبنت في انتظاةها ؛العام
من المطاة الذي طوال الطريق  بالعنا ، وإنما يتكلمون جميعهم يكتفون

في وسط المدينة،  البيتحين وصولهم إلى إلى يقع في أطراف الإسكرندةية 
وطوال  فالصمت عدوهم.يحكرون في أصوات متداخلة، يضحكرون معا، 

، عندما بالضحك والنكات "سمووةةو ولووودي،"حياة حنان تملأ إجازتها، 
، ب وبرصضرإلى عراك، ثم  همتحول حكريلي ،اواحد اسرير يقتعدون
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وضاةب يصخ ألما، وأحيانا عض، فيرتفع صراخهم جميعا، ما بين مضروب 
إلا ةنين جرس الباب، حيث يأتي  وبتها بهم، ولا يفرّ ا منتصامتذ ذيصخ 

حول الوجبة  المطعم، فيتحلقون من لحظتهاعام  توصي  الطلبات من 
 تحرك أفواههم التهاما وليس كلاما. ة، لتالدسم

، بب  الوصول إلى مدةستها، هناك في منطقة "أم امترأمامها عشرون كيلو  
الهيمان"، إلى الجنوب من العاصمة، يخيّ  للمنطلق على الطريق أنه مستقيم، 

، ي الخليج، وإن بعد  شاطئ بموازاةتعرجّه  لحظولكن من يراه من ع ي
عنه نوعا ما، فالطريق يستوي مع استقامة الساح ، ويلتوي مع التواءاته، 

ضواحي مختلفة في المنطقة العاشرة، حتى يص  إلى أبصى  واصلا بين
 الجنوب، عند الحدود ومنفذ الربعي. 
*** 

في الطريق إلى مدةستها، والسياةات حولها، تنظر لساعة السياةة،  إنها 
ع زمنها، ييس، وتتمدد الذكرياتوتستغرب؛ الوبت يمر بطيئا بليلا، 

كل يوم، ب  إن الذكرى باتت مرتبطة  استرجاعهاأنها اعتادت والغريب 
 ذكرى لحظةستكرون الفحيحي  مدينة عند إشاةة فبأمكرنة الطريق ذاته، 

ذكرى ستكرون وعند إشاةة ميناء الشعيبة في المرة الأولى، ةكوبها الطائرة، 
 .عند المرة الأولى أيضا لحظات وصولها

، سفرتها الأولى إلى الغربة، في    البحر  شاهدت الإسكرندةية من ع ي
والكروةنيش والأبراج السكرنية والقصوة، وشاهدت أيضا بصي ةأس 

بيوت أحبائها، ولكن عبثا أن تجدها في طويلا عن  التين، والمنتزه. بحثت  
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لاشى ت، حتى تيهذا الزحام الهائ  المتراص، والذي بدا مث  بطع البسكرو
  السحب البيضاء، الأفق خضمسبحت الطائرة في  حينمع العلو الشاهق، 

والسماء فاتحة الزةبة، فلم يكن أمامها إلا أن تيناسى بكاء طفلتها، وهي 
 متعلقة بها. 

ها ا في أذنها، وبراءة عينيحي  سمر  لا يزال بكاء الرضيعةفدمعها،  كتمت   
سمر حتى  أصّرت حنان أن تظ  محتضنة  يعتص فؤادها، وبتها الساهمتين 

 مبناه في في مطاة الإسكرندةية كان ذلك صعودها إلى الطائرة. لحظة 
  .القديم

تها لصدةها بحنو، للجدة التي ضمّ طويلا، بب  أن تناولها  ةضيعتها عانقت 
شفتا المولودة المنفرجتان تلقفت  وسرعان ما، الحليب بزازةألقمتها من ثم و

لفرا  طوي   ئ فمهاالحليب الصناعي ذا الرغوة، وكأنها تهي مرتشفة  ، الحلمة  
 بطمأنينة ئذشعرت حنان وبت .لذةاعي جدتها، ثم استكانت ثدي أمهاعن 

دّ على  بأعوامه التي "وليد"التفتت إلى  نسبية فوليدتها في أحضان جدتها. تُع 
، وهو صامت، ساهم. ببّلته طويلا. ،شعره الغزير متحسسةأصابع اليد، 
 التيتلاعبه، وإلى البيت، فلن يجد ماما التي  إذا عاد أنهموبنة  كانت حنان

 تحّ  معه واجباته المدةسية. 
حتى لو كانت الذكرى مفعمة بألم ودمع؛ إلا أن حنان تعودت كيف تهرب  

من أوجاعها، وتستعيد كل ما يبهجها، ويكفيها ذكرى أيام وصولها الأولى، 
عندما كان حليب صدةها ينّز شوبا إلى الوليدة، حتى جفّ تدةيجيا، مع 

بالأد   جفاف حياة غربتها، وسنواتها المتراكمة فيها، ثم اتساع أحلامها أو
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مطامعها، ولابد أن تصاةح نفسها، نعم لم تكن أحلاما، إنما كانت 
 ةغبات ثم مطامع، ثم شغف بالديناة. 

يتعلق كل ما الإنسان في نهم المال، و سقوطحنان معن علم يقينا، ت 
ويتحسب لتقلبات الزمن، وكيف تكون الرغبة  ،بافتراضات المستقب 

 شفافيتهاهوى النفس. حتى يساير  حلما، وكيف يسوّغ العق  المسببات،
! كي لا نصبغ أهواءنا بشعاةات فما أجم  أن نكون صرحاء مع ذواتنادأبها، 

 . أشواك، وجوفها وةودظاهرها 
لا تنتهي، تتمتم بآيات برآنية، تستعيدها من صوت مذياع  هاخواطر 

السياةة الخافت والمضبوط على إذاعة القرآن الكرريم، وهي تنحرف يساةا 
هذا الذي يمتد إلى الكرويت العاصمة شمالا،  على الطريق السريع، تويليس

ويستقيم جنوبا إلى الحدود، وهكرذا بالوا، ولكرنها لا تعرف فيه إلا مواضع 
  ، تختص تحركاتها عليه.بليلة

تخاف من الحاةتين  الوسطى ، تلتزم الحاةة اليمنفحولها، السياةات تمر   
لطلاب والعمال، ل ابلاتالنأن تكون مع الحافلات  تفض واليسرى، 

ب من ييبعها، تع  مع الشاحنات التي تسير الهوين، تئن لما تحمله، وتُ  وليس
إذا صادفت ووجدت نفسها مضطرة من إساةها،  الإفلاتفلا مناص إلا 

 للانحراف خلف شاحنة محملة أو فاةغة.
وإن ةأت الطر  حتى  ،غالبا كريلو متراللا تتخطى ثمانين  في سرعتها، 

تسيشعر الأمان أكثر، عندما فإنها ، من حولها فاةغة، وندةت السياةات
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ترى كثيرين مثلها، في الحاةة اليمن، لن يمر  من جانبها معتوه بسياةته، 
 ييباهى بانطلابته. 

تداعيات الذكريات  أو بالأحرىشيتة الم هاأفكاةو النفسي يقطع هدوءها 
في المدةسة، الأةدنية بو  سياةة زميلتها  انيباهها إلى ؛وأحلام الأمنيات

الحاةة تسلك ، فحلا عيونهمالمتاهما، عندما تلابت  ت"حلا"، ضحكر
بإشاةة ساخرة  "حنان"بد داعبت اليسرى، لا تعرف إلا السرعة القصوى، و

 اليمن.الحاةة اللائذة ب لأنها ،بيدها
بائلة  ضحكستلقيتها في ةدهات المدةسة،  إذاأن "حلا"  تتوبع حنان 

 بكلمات سريعة، وبنطق فصيح  
شريطة أن تكون  لجبانة هو حاةة الأمان،الأفض  لك أيتها ا -

ساعتها تتفاخرين بذاتك، ، وتسيرين وحيدةالطريق خالية، كي 
 بسرعة السلحفاة. تقودين سياةتك أيتها البطلة، وأنت 

  لتبادلها الحديث ، وتتوبف ترد حنان عليها ساخرةوس
سياةة سبا ، تجرين بها في الصحراء، لعلك  لا تنفعك إلاوأنت - -

 .تشبعين سرعة  
 ترد عليها حلا بثقة وتحدي وبكلمات مختاةة بعناية  

أتمن أن أصعد الجبال وأداعب السحاب، وأنزل الوديان وأسابق  -
 الذئاب. 
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 تمتدحها حنان وكأنها تلقي شعرا  

 البلاغة والفصاحة!كل هذه على  ؛الجميلة سيدتي أنت أيتها -

 بلهجة مصية مصطنعة بإحكام، تجيب حلا  

 فهلوة. على حدابة "شوية" يا معلمة اللغة العربية، مع أنا بليغة  -

 الذي لم يستغر  إلا هنيهات ينتهي اللقاء، ثم بينهما ضحكات صافية 
ل اليوم ةاكضة بين أبسام لا تعرف استكانة، تظ  طوافـ "حلا" ؛ الوبت

طع، فإن طلبات الإداةة منها لا تنقولذا، معلمة "حاسوب"، المدةسة، فهي 
دبائق، على هاتفها النقال؛ بضع كل بها  فتتص وأولها إلحاح مديرة المدةسة 

التي ستطبع، كذلك سؤولة هي عن كل الأوةا  المطبوعة، وحلا هي الم لأن
 وهكرذا تحكي حلا. ةوالمفقود الضائعة المؤةشفة، بالإضافة إلى أيضاو

في  الشاي ن، فيحيسينمعه للمعلمات المصيات، حينما تأتي للجلوس
أن يشتد سواده، فتيلته سريعا، بب   إزالة وتتعمد حلاأكواب وةبية، 

ر    وهي تتأكد من كم السكرر في كوبها   ثم تعلّق، ةويثق  طعمه ويُم 
  بر المرّ.الح عجبي عليكم يا أه  مص تعشقون الشاي -

 في مجالس الشاي   ، لأنها دائمة شريكتهنوتساةع حنان بالرد عليها 
 تصابين  ت  ط وكلام، لو سكرهذه شخصيتك يا حلا  تنطي- -

 بجلطة.
لا ترد عليها حلا، إلا بقرصة في ذةاعها، تتحملها حنان، في تحد نسائي  

 وصمود.
* * * 
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( 2 ) 

  ." البنت الدلوعة، جمال ونسب وأنوثة" -
لكلية الآداب  وأنا أتهيأ لمغادةة المنزل، هكرذا كانت تردد أمي، عندما تنظر لي

كنيتها بأمي  تمسكرتفي جامعة الإسكرندةية، ولأنني كبرى أولادها، 
، على الرغم من وجود أخي "حسين"، الذي يصغرني بعامين، "أم حنانالأولى "

الوحيد. وهو ما  هأبي فكرنيته على ابنمن". أما أختي " تلته بسنوات خمسي 
، "أم حنان"فن شقتنا باسم سكان عماةتنا، فالأمهات والبنات يعرّ  يناديه به

الحنونة، التي  ال على السلالم، عندما يأتون لأميوبه تسمع نداءات الأطف
توزع عليهم حلوياتها المصنوعة في المنزل، وتربت على شعوةهم وتدعو 

إلى شقتنا، مشيرين إلى أنه ون عندما يشير أما الرجال فيحيشمون،لهم. 
 "أبي حسين"، في الطابق الثالث من العماةة.  بيت

مكرياجي، وشعري مسترسلا  تبسم  وتحوب ، وبد استكرملتُ أمي،  لي ترنو 
الحقيبة والحذاء والفستان. أعرف أنها تضغط  ألواني، واتسقت على ظهر

فأخبرتهُا أنه أختي الصغرى، بذلك  أبنعت  جب، ولأتحمنذ سنوات  علّ 
إلى المرآة التي تقبع في ظهر باب الشقة، وتأملت جمال  نظرتُ . براة مؤج 

  وأنابة هيئتي.وجهي، 
، متهيئة لذ هاب إلى أمي التي أكملت  ثيابها   مغادةتي، احتضنتُ يبب 

المكرياج، ماما  وكالعادة تخاصم في مدةسة بريبة من البيت. معلمة  كعملها 
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. ستغدو إلى مدةستها صافياتحكمُ لفّ طرحتها، فيبدو وجهها ةائقا ف
بمشيتها الوئيدة، وكعادتها تبيسم للصغاة وهم في طريقهم إلى مداةسهم، 

 وتداعب شعوةهم إذا باةبتهم.
 من تقاطيع الوجه، وأخذت عن أبي الطول   شعرها، وكثيراعن أمي  وةثتُ  

 في جلسات نسوة العائلة  " فيك  والعيون، أما بوامي فمختلف، وكما بي  لي
 دون سمنة". تصنعتُ  ن، الوجه المسمسم، والجسدي الملآالجمال المصي

كنت أتوبع مث  هذا منها، فهي سيدة نحيفة،  وإنالحياء أمام من بالت لي، 
ها كعادتها، تحرّك شفتيها لأمي وبتها، فوجدتُ  متوسطة الجمال. تطلعتُ 

 متمتمة بأدعية وأذكاة. 
 أبول لأمي  " ماما، أنت لست مث  النساء". كنتُ دوما  

الة الكلام، فيستغرب من مقولتي، فأعل  لها وأفص  على عادتي في إط
وأوضح لها علامات شخصيتها  تدينّها، ةضاها، بناعتها، طيبتها المتدفقة 

 عطفا. 
 ". ، ولا ترددين حكايات النسوة!؟لكلام القلي ابتنطقين "  وأؤكد  
أنا وأختي اشتقت  ؛وشخصيات لها موابفعددت تضحك أمي، بعدما  
ونطمع أحيانا أن نعرف ، وفقا لطباع البنات، سماع تفصيلات عنهال

بعض المعلومات التي تنير عقولنا، عن فلانة أو علّانة، من جماعات هنّ 
وصفا أن تعطي  ولكن أمي كانت تؤثراللائي يأتين إلينا أو تذهب أمي لهن، 

بإيجاز ما حدث، وهي  تروي، نلح عليهاثم خبرا بصيرا، وعندما ، لها
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كما  –تضحك م ء وجهها الأبيض، بملامحه الجميلة الهادئة. والعجيب 
 . ع منا دون لم ، وإن حكرينا لساعاتأنها تستم -نقول لها

*** 

، ولا للجيران لا أكترثعلى سلالم العماةة وكأنني أبفز للأسف ،  أترجُ   
 عيونعشرات الهناك فبما أشعر بالتيه، حتما الشواةع، ةشين في لماا

، وأنا أتطلع إلى كل للأمام ترمقني، بعضها يختلس، وكثيرون يبقون نظراتهم
ء، إلا أن تسقط عيني على أحدهم، فلابد أن هناك من يحلم بأن تلتقي شي

وبد يخيّ   معه إلى المنام،عيوننا، ليسبح في أحلام اليقظة والتي سيتواص  
 إليه أنها بداية حب، فيترببني كل صباح. 

في أبدامي دبيب غم سماعي لناستداةة عودي، و الأنثوية، منذ تيتلك خبرا 
  تني بها ألسنة الشباب.وكلمات المعاكسة التي طاةد الشواةع،

طغى على لممات الغزل الملقاة ت، ب  والرجال منأمي  يراتُ تحذترن في أذنّي 
بعدها من صديقاتي أنها باموس متكررة،  علمتُ  .مسامعي علىمجانا 

تواةثنه الأمهات عن الجدات، لا يتغير مع الأزمنة ولا الأمكرنة، لأنه ت
، وأينما ساةت، مثلما هو بالتمتى للرجال؛ هي مطمع  مرتبط بالأنثى التي
 لقنّه لبناتهن.تمرتبط بالأمهات، 

في نغمه، ألا وهو باموس  وثمة باموس آخر مغاير، حاد في لمماته، خشن 
الآباء، ومعه أيضا الإخوة الذكوة، وكأن الجميع مسلط على البنت؛ يخيفها 

 لأنه يخاف عليها، ويحذةها ولا يعرف مدى لؤمها ولا التوائها. 
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ترتخي  ه أشجاة على الجانبين؛الشاةع الرئيسي المرصوف الممتد، تحفّ  أسلكُ  
جانبي الشاةع، بأوةا  خضراء، تتفتت أوةابها الميسابطة أغصانها وتملأ 

ألاحظها يوما بعد يوم، فتجف مصفرّة، وسرعان ما تتفتت.  من عيدانها،
مفتتة ثم صفراء متجمعة، أوةا  خضراء ميسابطة، ثم في دوامة سرمدية  

 متناثرة. 
، بأشجاةه وأوةابه وضجيجه يرةكب صاة بيني وبين هذا الشاةع ألفة   

منذ أيام الإسكرندة الأكبر، عندما س س  مؤ   يقال إنه شاةعو وسكرونه.
لإسكرندةية، وجع  شواةعها مستقيمة، تمتد طوليا وتتقاطع أفقيا، ا ط  خط  

 ليكرون الكروةنيش منتهاها، مثلما هو مبدؤها. 
مرويات يعتز بها أه  الإسكرندةية، والمقصود تحديدا أه  بحري،  تلك

 المتباهونالقاطنون في وسط المدينة العتيق، في ح الأنفوشي وما حوله، 
الدخلاء، الذين الوافدين عن  يميزون أنفسهمسكرندةيين أصلاء، إكرونهم ل

، للعم  في الميناء أو في الصيد، وملأوا أطراف المدينة، تقاطروا على الثغر
 وتوغلوا أيضا في أحيائها القديمة. 

ا هالقطاةات العتيقة، بلونها الأزة  وبد ةأيتُ  الترام،محطة إلى  وصلتُ  
الهواء المشبع برذاذ  البحرية عوام  التعرية لكن أثرّت فيها يوما، و زاهية

 الرذاذ، فتضرب به واجهات البحر، والرياح القوية العاصفة، التي تطيّر 
 فازدانت بالرطوبة. المباني، 

أدةت ظهري،   بعد دبائق، صأبف في المحطة، أنتظر القطاة القادم، سي 
 جدائلي المتحدةة على ظهري. سمات الهواء، التي اجتمعت لتطيّر ن أستنشق
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ذةاع الترام العلوي بأسلاك  اصطكاكتعالى يوصوله عندما سأعرف 
يتولد الشرة الناةي، ثم ييباطأ حتى يقف أمام المحطة، فالكرهربائي، 

فأعرف أين أبف، بالقرب من وتيساةع الأةج  وتتزاحم الأجساد، أما أنا 
كبين، وأول النازلين على الرصيف، وأكون جانب الباب، فأكون آخر الرا

النافذة، أةبب الشواةع الميساةعة في ناظري، وأبعد محجري عينّي عمن 
، خاصة طلاب الجامعة ..ثم أم تلاقي ثم التيحاول أن يجد فيهما ملاذا لل

 والثانوي. 
في  وتأتينا أصوات الأمواج واجه مبن الجامعة،ي البحر" الشاطبي"،  أصُ   

ياح تحرّك ا دام هناك بحر، فالرتتابعها على الرمال، حركتها سرمدية، م
أمواجه، فتضرب الشاطئ، مرات بقوة نسمع صخبها، وتلفح وجوهنا 
هواؤها، ومرات تداعبه فيأتينا الهواء نسيما عليلا واهنا، وأحيانا بلا 

 غازل الرمال فقط. نسيم، لنعلم أن الموج ي
ببقايا أمطاة مسائية، والسماء بالغيوم ملبدة، والشمس  الشواةع مبتلة 

ثمة ، و، واكتفت بضوء تحدى الغيم في مواضع وتسرب منهأجّلت طلتّها
من الندى نعش الأنوف، وتبقي في الخدود بعضا تعانق الوجوه، وتُ دة ورب

 . برائحة الموج المعبق
يحيلون لمصطافون فاإلا أهلها، أما لا يعرفه  سر   تلك مدينتي في الشتاء، 

التي تشتد لمما توغلنا بعيدا عن راةة الصيف، يمتزج بح، اضجيجمدينتنا 
 .بعيدا عنها لوذ بشواطئ الساح  الشمالي،لن–نحن أهلها-يدفعناالبحر، مما 

أن ب ؛-عددنا خمسة لأن -امبراطوةية الخمسةاعتدت أنا وأسرتي،  وهكرذا،



 

  
26 

انا نغادةها إلى مرسى يا، وصيفنا سواحليا، وأحيانسكرندةإيكون شتاؤنا 
ناعمة، وأصواتا ةمالا  ينلتمسم ،يفيض بصفاء الموج مطروح، أملا في بحر

  فيروزلعلنا نستطعم شدو ، وهامسة، وبشرا أب 
 شط إسكرندةية يا شـط الهـوى

 
ــا إســكرندةية..ةمانا الهــوى  ةحن

ــة و ليــالي ةضــية  ــا هني  يــا دني
 

 أحملها بعينّي.. شـط إسـكرندةية
 *** 

نحوي، وأنا  مصوبة الأنظاةو، صخب الكليةوالشاطبي وفيه الجامعة إنه  
مني، وما لتقاةب االشباب  عُ تصنّ يأةض الكلية الإسفلتية، على  الهوين أسير

 الأساتذةب تغيّ و ،أحاديث المذكراتأكثر ما يسوبون من حجج وأسباب  
؛ بابيسامة ثابتة تقريبا، ليست مصطنعة أو متكلفةأتلقاهم ، أو حضوةهم

ها من أمي، ابيسامة عنوانها الترحاب، مع نظرات تنأى عن الوجوه، استعرتُ 
لا هن بدوةهن و ،زميلاتي عيونفي أةاها  غيرة   أتجاه وتتفادى الأحدا . 

ن  بمكرنون بلوبهن همسا يخفين   الأغاني  بكلمات بعض مشاعرهن، فيبُح 
 ي  الساحة، واتمخطر كده بالراحة"جمانزل يا  "

كلمات لعمرو دياب، مطرب جيلنا، حيث أةد عليهن بوأضحك، 
 التصفيق والقفز وموسيقى الربص  

 يك وفين ألقاه، الله الله الله"الحسن ةبّاني، زيك مفيش تاني، ز" 
، حولنا الشباب فيتجمعالمزيد. تعمد أفأغيظهن، و، صوتي ةخيم وبه غنج

 يتجاوبون معي، تصفيقا وصفيرا، وتتحول الجلسة إلى حلقة غناء وضحك. 
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منها خبرات  ما أحلاها من أيام! الظرف والأنس عنوانها، تعلمتُ  
 الجامعة، التي يمكن أن تجدها عند كل من عاشها، وتلك هي المشكلة،

، لا يحتكررها جي   واحدمتكررةة، ميشابهة، ونحكي بصصا  نيباهى بتجاةب
ن الجامعة إ  ما يجعلني أبول بك  ثقة ؛من أبي ثم أختي سمعتُهافقد 

تؤطرنا بأسواةها، وتفرض علينا منطقها، وتلزمنا بسلوكيات وموابف 
 وأجيالها. دفعاتهابتوالي  ؛متوالية

*** 

الذي  الاستفهام الحب؟ ذلك في ه  فكررتُ أنا في السنة الرابعة، ها  
حياة الانفتاح والانطلا  والرحلات. ما سبب غادةة تساءلته، وأنا أستعد لم

ةبما يكون تأثرا بأفلام السينما، التي نقلت إلينا هذا السؤال؟ لا أدةي، 
"، عبد الحليم" أفلامالحب في الجامعة كأنه بدة لا مفرّ منه. فنحن جي  

عندما وبف وبجانبه طلاب الجامعة، ينقر بأنامله على طاولة في أحد 
"وحياة بلبي وأفراحه، وهناه في مساه وصباحه،   ويغنيمدةجات الجامعة، 

 ان بنجاحه"، مشهد علق في أعمابنا ده مفيش فرحان في الدنيا، زي الفرح
والصوت العذب، ، والسمرة الفاتحة، سترس الشعر الم والشاب الوسيم، ذ

نبتت واستوت وأينعت، وحان بطافها في سنة ومن وةائه بصة حب، بد 
 التخرج. 

تكون انبثق السؤال بقوة، بالطبع ليست المرة الأولى، ولن  وهكرذا، 
الأخيرة، فأي أنثى تحلم بمستقب  وةدي مع من يسمونه فتى الأحلام، 
وأعلم تمام العلم أن الفاةس المزعوم لم يأت لمن سبقنا، ولن يأتي لنا، 
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بعد زواج حسب القسمة والنصيب، وسننق  هذا لأولادنا، الذين سيأتون 
 أمي، وهي تنسف مقولات المسلسلات وشعاةات الأفلام، كما تقول 

 فيها البطلة قف خاصة أفلام المرأة الجديدة، المتعلمة المثقفة، التي ت
تحرة المرأة، وإةادتها، واختياةها للشريك المناسب. تقول أمي  عن تخطبُ 

 ضاحكرة  
 وتردف موضحة   حتى الحب بسمة ونصيب. -
 سبحان من يؤلف القلوب، ويجمعها بالمودة.  -

 زميلاتي بالغروة صفنيكما تأشعر أن بلبي كان مغيبا، ةبما يكون  
ا سيأتي فاةس وحتمجم ، الأأنني مني ب ثقةوةبما يكون  ،والتعالي

شكل له عندي، ولا سمات،  لا -ومصدابية وبك  أمانة –الأحلام، الذي
  هم.نطبق على أي شاب ممن عرفتُ لم ت

وبالوا إنها ، ما بين تلميح أو تصيحوصاغوا مشاعرهم  أحبوني، كثيرون 
عالم الأنهاة والبحاة  القاموس المعروف، القادم منمفردات وبقية  ؛جياشة

وأيضا ذكروا أصنافا من الأدوية، منها البلسم والتريا   والأمراض القلبية،
من على "م ء شدقّي" كما يقول البلغاء؛ بـ فأضحك والمسكرنات والمهدئات. 

بال إنها الذي خر الآالزمي  على  و، أهمس تصيحا بأن أحاسيسه فواةة
متذ ذة ووبصاحة نفسية مطلقة،  -طبعا كل على حدة -ماأبول لهففياضة، 

 بداعي الثقة في ذاتي  
 . م البشرية منكتغربك، وترح ؛ ةبماأو تفيض خليها تفوة -
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في كل  ، وانيبهتُ منهما، وعلى حدة أيضا، انفجرا ضاحكرين  الغريب، أن كلا 
م من جديتي الشديدة التي مرة، أن ةدي بالفع  يثير الضحك، على الرغ

 أبديها وأنا أتحدث. 
خبرتي الأنثوية الضاةبة تراكم من  ةنابع -عادة–معهم بفي اموكانت  

  ملامح أحيحيث ، سنواتي الأولى في المرحلة الإعداديةلسنوات منذ 
في هم محنطين ، ثم أنسّ  من أمامهم دون ةد، بينما يظلون اجمودوجهي 

وبفاتهم، بد يضحكرون، ولكن وصلتهم الرسالة بقوة  ليكن خيالكم 
  عصية. كالفولاذمشتعلا مع غيري، فأنا 

، وأضطر لأن أةوي لمن تقابلني من صديقاتي المقربات في طريقي أمضيثم  
أبهرهم بالضربة عندما الموبف، لأنني غير بادةة على كتمان سخريتي، 

   للصديقة، وأنا غاةبة في الضحكفأحكي القاضية، 
 مسكرين فلان، انضم إلى بائمة المومياوات، ادعي له بالرحمة. - -

، سيظ  أياما يب المزعومالصديقة مدلول المومياوات، وأن الحبتدةك  
تنبت ذبنه، ويتهدل شعره، وتزوغ   ةفي حالة نفسية سيئ وةبما أسابيع؛

 وجهه، ويتغيب عن الكلية. فإذا حضر،وينحف جسمه، ويصفرّ ، نظراته
يلتف زملاؤه حوله، مستفسرين عن سبب مرضه، فيلوذ هو بالصمت، 

  أسف  حنكره.غير بادة على البوح، فلسانه متجمد 
بهذا الشكل، لأعلم أن حبه حقيقي، وليس أنا يتعمد أن أةاه س حتماو 

وبلا  ، منذ بدايتها وإلى منتهاها؛ فكل العشا تمثيلية معروفة أحداثها
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ها، وتستفيد من الحكرمة اسيثناء، يعلمون أن الأنثى تيثاب  على من أحبّ 
 المتواةثة " الثق  صنعة ".

يستدةّ شفقتي، التي لن دةج؛ وهو يجلس وحيدا في نهاية المه مبيسمة أةمقُ  
 تتحقق، ويرس  النظرات لي، وأنا أصف حاله لزميلتي التي بجواةي،

 فتتأمله ضاحكرة. 
، فإن الزمي  العاشق، سيعود أكثر أنابة، ويبحث ةبقية السيناةيو معروف 

بد  يعرفن أن الحب تجربة؛ن م   منهنفعن حبيبة أخرى، وسيجد بلا شك، 
تفش   بد شابا وسيما من أسرة ميسوةة، أو تنجح وتختاة شريك حياتها 
غروةها الأنثوي،  أشبعت   وفي جميع الأحوال؛وتكون خبرة مضافة لها، 

ا حبهاى ليلا في سهاده من أجلها، وتلوّ  ن بكى صبابة  بأن هناك م   ، متذكر 
 وحبذا لو كان أكثر من حبيب، لتفاض  بينهم، وتشبع نرجسيتها.

في دفعتنا تندة لل امثاةليكرون سريعا، هذا المومياء وأشباهه، سينيشر خبره  
من الطلاب الساذجين، الذين يرون الجامعة  الجامعية، وغالبا ما يكون

بمعايير التلفزيون، حيث الحب والأصابع المتلابية، والبنت الخجلى في 
ع"، لأن هناك د  نظراتها، والولد الجريء، الذي نسميه بالبلدي " الفت ك والج  

أولادا لديهم تجاةب سابقة إما في المرحلة الثانوية، أو في حب النوافذ 
والشرفات، ولقاءات الأسطح والنواصي، وهؤلاء يعرفون مقدما طباع 

 الأنثى إن ةغبت في الإعجاب أو الحب أو الصدابة. 
فن  باةعون فيوللأمانة هؤلاء الذين ينجحون في تعليق عدة بنات، هم 

، كما يتزعمون الأسر الطلابية، ضحكاتم واليسلية، والقفشات والالكلا
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ولا نراهم إلا مع شلة تجمع الجميلات والوسيمين، ظاهر الشلة  ضحك 
ومرح، وباطنها مشاةيع حب مكرتومة، بد تصيب أسهمها، فتصبح بصة 

 حب يحكرون عنها، وبد تموت سريعا فتصبح معدومة. 
؛ كانوا من لميات ماهوا عشقا في جماليتولكن للأمانة، فإن كثيرا ممن  

 هذا ذكاءو. أخرى، تشترك معنا في الحرم الجامعي، وتستق  كل لمية بمبناها
لمياتهم من بوابات الجامعة  منهم، حيث سيختفون حتما، وسيدخلون

الجديد كل يوم، بطلاب فيها  ثقين أن الذاكرة الشبابية سمكرية،الأخرى، وا
الوجوه متغيرة، والملامح وعلى كل حال؛ فإن مستجدين، وآخرين متخرجين، 

 ميشابهة، والموابف مكررةة. 
*** 

الردود التقليدية للبنات،  أتحاشىأعرف نفسي جيدا، متمردة أنا، لذا  
عندما يصاةحني أحدهم بالحب، ويعلن الجدية وعزمه على الاةتباط بي 

بأنني لا أفكرر مثلا لا أتفوه ةسميا، سواء الآن، أو بعد التخرج، فساعتها 
، والكرسوف ةأسييحمرّ وجهي، أو أخفض عيني وأطر  في الموضوع، أو 

، بالبيت    تفضّ "  ، أو أةكض مسرعة دون ةد، أو أبول لهمملامحيعنوان 
، أو أو الأمن بأنه يعاكسني ؛أو أهدده بالشكروى لإداةة الكلية". بابا وباب   

 أهدده بأخي الذي سيأتي ليؤدبه وسط الشباب. 
 "عبير"بصص البنات، التي برأتها في ةوايات  متواترة فيةدود لمها  

فذاك هو الموضوع الآسر عند  الرومانسية، أو سمعتها مرات ومرات.
ويخترن " البنشات" ، حينما يجلسن في المدةجات، زميلاتي في الكلية
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أعلى يختفين وةاء عشرات الرؤوس التي تبدو للناظر من فالخلفية، 
مام حيث يقبع المحاضر على المدةج، كأنها كتلة متلاصقة، تنظر للأ

كتوة الد، وهن يسيترن بحقائبهن، بينما بالحكايات مكرتبه. تتهامس البنات
التي ينظر فيها، ثم يشرح مسهبا، وسط  في مذكراته المحاضر غاة 

من الآذان السامعة له، عن الجديد الذي يضيفه  -بلا جواب–استفهامات 
 على المكرتوب. 

تحت الأشجاة، أو على مقاعد الكلية المنيشرة حول  اتتحيمن أةاهن وبد
 عن هذا وذاك الولهان، الذي يطاةدهن. أعرف أن الكلام إما ينمبناها. يحكر

ا، أن جلهّنّ لا يينافسن في الحب، لأنهن يعلمن جيد  مبالغة، فا أو كذب  
يمن يركض الحب شيء، والدنيا والزواج شيء آخر؛ وإنما يينافسن ف

أمام  ابونناهيك عن الدكاترة، الذين يتصخلفهن، معجبا أو متيما، 
والأهداب  لةوالعيون المكرح ذوات  ، من الطالبات الناهدات والمتنهدات

 .ةل  سب  الم
 ، وترغب إن تمنعوا.ثى التي خبرتهُا، تتمنع إن ةغبواتلك هي الأن 

*** 

حبك ناة" كاملة، منغمة مع موسيقى شفهية، " ذات مرة   ليأحدهم غنّ  
، وهو يطي  في " وآااااه يا حبيبي بحبك.. ". يدندن بهايصفرها بشفتيه أو 

بن خلف م كتاب، على أحد المقاعد الخشبية ساعتها، كنت جالسة أبرأ في
المطرب الشاب، وكان من الشلة التي ذهبت معنا في ةحلة إلى جاءني الكلية. 

 مشاةكتي في الغناء ةبما تشجع بسبب واثقا من نفسه،مدينة ةشيد، كان 
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، وفي سمرنا الكلام، وبد كان نجما في الأوتوبيس طي فيمع الشلة، وتبسّ 
 المسائي، يغني ونحن نتجاوب معه. 

قلت له  "غني يا وحيد"، سيتقدم لمسابقة المطربين الشباب، فأنه أخبرني  
بتقليب صفحات الكرتاب،  له بداية، ثم تشاغلتُ  أنصت  فساةع بالغناء، و

االمطرب، وتطلع  وبد أدةكت الرسالة منذ الكلمات الأولى. انتهى  لي منتظر 
 ةأيي، فقلت بلا اكتراث  

 الأفض  يا عزيزي أن تغني أغنية  -
 لست وحدك حبيبها،. .حبيبها

 حبيبها أنا ببلك، وةبما كنت بعدك،
 وةبما كنت مثلك.. حبيبها.

ويبدو أنه أةاد تجريب حظه، لعله يكون الوحيد الذي نال ، المغزى م  ه  ف   
 الحظوة مني. 

ه بانحناءة ةأسي، وعدت إلى صفحات الكرتاب، الذي تناول الحب حييتُ 
و يجر بدميه مضطربا، ليدخ  وهفي ببائ  الحجاز ونجد. غادةني، العذةي 
ة، ةبما ليبكي أو يخفي تبخر الدماء ية الخالي من الطلاب والأساتذمبن الكل

 .وجهه من
بإشاةات وةسائ  متعددة  ، بعدما لمّحواعلى التقرب مني بعضهم صمموا 

في دفتر ، إما وتفننوا في إيصالهامسطوة فيها اسمي،  قصائدبتوني أف، الأشكال
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لوحات  أهداني وهناك من .المهداة في أوةا  التصويرالمحاضرات، أو 
شعري  خصلاتمن زوايا مختلفة، ومرسومة بها ملامحي، كرتونية، 
في السماء،  جهي نفسه سابحفي الهواء، ووعلى وجهي، أو متطايرة منسدلة 

ة، حينما خيالهم، في وحدتهم الليليإبداع أنها من  -على حدة كل   –يحلفونو
ته أفئدتهم. فتجري أبلامهم الجافة أو الملونة بما شكليستحضرون صوةتي، 

كلام ملتهب، أشبه بغناء أم لمثوم، الذي يشجينا كثيرا، ثم يزول مفعوله، 
 عندما نضع ةؤوسنا على المخدة، بعد ليلة من الطرب. 

الشاعر باسمي، حتى تنبت القصيدة وتسمق بي، العاشق وهكرذا، يترنم  
وفي كل سم وجهي وجسدي الفائر، فيجد خطوطه تر الرسام يخطّ الحبيب و

ي شرةا، وتقدح عينا ، يرتسم وجهي غضبا،عندما يأتون بما أبدعوا مرة
، وطبعا الفطرية، مدعومة بخبراتي المكريسبة ويةالأنثتي اسوأستهدي بح

أغنية أم  فيساخرة تختصها وبنصائح أمي التي تصبها في أذني أنا وأختي، 
 لمثوم  "حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه". 

داخ  أسواة الجامعة، عرفت بصص الحب التي بدأت وانتهت، لقد  
ى الأسواة، وذهب الحبيب الولهان ما تخطّ  -اإن لم يكن نادة  وبلي  منها 

ا بكلمات  إلى بيت الحبيبة، مرتديا بذلة أنيقة، ومعه والده، ميشجع 
فظوا على ، فحابد أضناه العشق والسهرثملا، المؤازةة من أهله، بعدما ةأوه 

 بصة حب.  ابنهم، ولا بأس من نجاح
 والخطيبان المرتبطان "عل وناهد"، الحبيبان المفترضان .وها هي ثمرة الحب 

لكل منهما بدبلة الخطوبة، من ، وبد ازدانت اليد الينراهما متلازمين  
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ديدة التي هي حلم كل شاب وفتاة، أن يلتقيا ييباهيان بالشرعية الج
ويتضاحكا وييسامرا، وهناك عشرات العيون تتابعهما، فلا حرج أن يظلا 
ا طوال اليوم، يتمشيان في ةدهات الكلية، أو ينتحيان جانب أعمدتها، أو  مع 

م بعد انتهاء المحاضرة، فلن يعُت ب يكونا جالسين  متجاوةين أثناء ث
عليهما من موظفي الكلية أو الحرس الجامعي، ولن يشنّع أو يرمي عليهما 
بالكلام من الشباب أو البنات، ب  إن الخطيب الحبيب "عل" ينظر شذةا إلى 
زملائه الطلاب، هؤلاء المكرتفون بحب الظ ، أو الحب الهامس، أو الحب 

م وخطب، واةتسم المستقب  فالظروف مواتية له، فتقدّ  ؛الساة ، أما هو
زهوةا أمامه، مع فتاة فاتنة، التقطها مبكررا، واختاةها من بين العشرات من 

 . جميلات الجامعة
النسائية في جلساتنا لا يغيبان عن كلا الخطيبين على الجانب الآخر، فإن  

التي تدلت ، العجوزرة الكافوة على النجي  الأخضر، وبد أظلتّنا شجالكلية 
  شبه الجافة، وإن ظلت أوةابها خضراء يانعة. أغصانها العتيقةعلينا ب

نتهامس عنهما ونحن متعجبات؛ مسكرين هذا الخاطب، الذي تقع عليه  
 ُ ها الكلام الحلو سم  مسؤولية الإفطاة والغداء للخطيبة، وعليه أيضا أن ي ع 

الحالم بمستقبلهما، ويحكي لها كل يوم عن الجديد في الحياة المخملية التي 
 تنتظرهما. 

في -جدا  واةدمن ال، فذاته لفع  الخطوبةحسدا  تليسإن همساتنا  
نتعجب وإنما بعد شهوة، وةبما بب  الامتحانات،  فسخها -توبعاتنا المرئية

قة به، تحاسبه على الحركة والنظرة لأن الخطوبة تجع  الخطيبة ملتص
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 عندما ترى العروسُ  قيم الدنيا وتنصبها على وتد واحد؛والإيماءة، وت
 خطيبها يحادث إحدى زميلاتها.

وبالطبع سنسمع بعضا من صراخها عندما تضبطه متلبسا، وهو ينظر  
 –مصادفة لطالبة، أو يرد مضطرا على استفساة من أخرى، وبد يحدث 

أن تدخلت إحدى الزميلات الغيوةات، وسممت  -الفع وهذا بد تم ب
ع من المدة ج، وهي تعاتب  أجواء الخطوبة، وجعلت صراخ الخطيبة يسُم 
خطيبها أن سمح لنفسه أن يحادث هذه الفتاة وحدهما، وعبثا يحاول 

أن الفتاة هي التي  مؤكدا، ثوةتهاالخطيب أن يهدئها، ويخفض من عنفوان 
لمجاةاتها، ها، فاضطر نجا مر  مُح هو انتحت به جانبا، وكان هي التي وجاءته، 

  !ولكن هيهات
الكلام، ويكثر الملام، وتصبح  م، ويقّ  ينضب الأحلاسوةويدا ةويدا، 

ي  ببالسنة الرابعة، والجانبين في لفسخ الخطبة من  ومسببات سبابأ هناك
 يخلعالتخرج، لتكرون النييجة أن يمسك الخاطب شهادة الليسانس بيد، و

الخطوبة المشؤومة من يده الأخرى، ويفكرر في الزواج بالطريقة  ةدبل
 ". سنينه"التقليدية، لاعنا الحب و

*** 

، فإن جميع هنّ ا بالنظر إلى مجتمع بحكم فضولي الدائم، والذي أةاه عادي   
بصص الحب أعرفها عن برب، وكثيرات حكرين لي بالتفصي ، وعرفت من 

الطموح، والممث ، والربيق، والساذج، وخلالها شخصيات العشا   الجاد، 
 . الحالمو
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لصبابته  اح  مّ مل، واحد من هؤلاءأن يحوم حولي الكرواةث كاةثة وتكون  
ره بعلاباته ا، وأذكّ مفحم  ، فيكرون ةدي لا  التي توتره نهاةا، وتؤةّبه لي

ا أنهن نة، وإذا جادلني، مقسم  ، مع فلانة وعلّا شخصه القميء الفاشلة مث 
  وبفتي معه دبائق، سأطيوأنه وجد فّي كل ما حلم به؛  لا يستحقّنه،
قول إنها عناوين، وهو حتما يعرف يا من أخباة، يمكن أن وأعطيه أطراف  

، خاصة القادمات ت الساذجاتبقية الخبر، عن متاجرته بعواطف البنا
من الريف، القاطنات في المدينة الجامعية، وكل معلوماتهن عن الحب من 
المسلسلات المذاعة في سنوات اليسعينيات، حيث الحبيبان يواجهان 

 المشكلات بعزيمة، وينتصان لحبهما في النهاية السعيدة. 
د الرابعة، وب ن أحبوني صدبوا، وهكرذا بالوا لي ونحن في السنةممبعض  

، وبد كان "حسام"استفسرت من زميلي تقاةبت أيام الامتحانات، وعندما 
ني منذ م  ه  محايدا بشكل كبير، يعني لم يسقط في غرامي، ولم يحاول، ب  ف  

  من السنة الأولى، فكانت علابتنا حيادية، نقاش ومصاةحة، دون أي توغ
ابشنا، ولكن لا أذكر طالما تحاوةنا وتن جانبه، أو أي تقرب من جانبي،

 أنني لمست فيه نظرات الهيام أو تلميحات العشا . 
، وذكر أسماءهم، أحسست بذاتي ممن أحبوني عن آخرين حسامأخبرني  

من يعجب مثلي مث  كل البنات، أةغب فيكثيرون،  بيتيمون ، فالمتتضخم
 بي. 

دا بحسام بلطف، و، نظر لي سبب عدم مصاةحتهم لي عن أسألهعدت  
نيّّة العشق هادئا،  ب  باةدا، فلم يركبه عفريت الحب، ولم تلمسه ج 
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 أعما ن في بسمات جمالي ولا هكرذا دلّت عيناه فلا يتمعّ وبعصاها، 
 ل  فيقو عيوني، ب  يصف نظره بعيدا،

 هم يا حنان يخشون من سطوتك، ومن لسانك الذي لا يرحم.  -
  ضحكرت كثيرا، وسألته 

 ر؟ أو تفكرّ  ؟تحاولوأنت يا حسام، ألم  -
 لم يفاجئه السؤال، فقال وكأنه متوبعه 

 سوة الجامعة طبعا.  أنت زهرة السوة العالي..،- -
المذكوة، فهو ليس بشاعر، ولا يقرأ شعرا أو نثرا،  هلم أستغرب من تشبيه

فهذا عنوان مسلس  مشهوة كان يبثّه التلفزيون المصي في نهاية 
 فرددت عليه الثمانينيات. 

  ةج ، ب  غير هذا.يا  -
 إلّي بوسامة وجهه، وشعره الغزير وبال  حسام تطلع 
دوم إلى نهاية العام، تقطيبة وجهك، والتي ست فتُ خبصاحة، - -

ففضلت أن نكون زملاء، ولسنا أعداء، وأنا في العموم لن أعدم 
 حبيبة. 

هو أي  ،"دعمج  " ، وابن بلد وأصي فحسام شاب سكرندةياستهواني ةده،  
طبعا ليس من الشباب المتدين، فأنا  كما نقول "مقطّع السمكرة وذيلها"، لد  و  

وإنما يختزن خبرات التعام  زمالتنا ممتدة في سنوات الكلية، فأعرفه جيدا، 
الأنثوي، من خلال تجاةبه في الحب منذ الثانوي، وأيضا في الإعدادي، وبد 
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هذا الخبيث الداهية، ابية، سقط بلسانه عدة مرات، في تجمعاتنا الشب
ن ابترب".   وعرفنا شعاةه  " لا أبترب إلا لم 

وبد حكى عن مغامراته السرية والعلنية، وإن كنت شممت فيها كذبا،  
ومبالغات، ةبما ليسلية الفتيات عندما يردن شابا يحكي لهن عن بصص 
 الشباب، أو لعله تعلّمها من صداباته مع الشباب "الدنجوان"، الذين يعرفون

ُ جيدا أن من مداخ  جذب الفتيات  "، ي ا "فت كا  ر البنت شع  أن يكون ولد 
و على الأب  سيسعى ، أثم بد تسقط في حبه بخبراته، فتنجذب لشخصيته،

 .الحكائية تسلياته لإةضائه؛ أملا في استمراة
 أعود لسؤال حسام، عن هؤلاء الذين لم يصاةحوني مث  غيرهم  

  ولماذا سكرتوا هؤلاء المحبون؟ -
 بحنكرة يجيب  

 لوا الصمت. استطلعوا ةأيي، فأخبرتهم عنك، ففضّ  -
وأنني ابنة عائلة  ،له كلاما جديا عن الأصول والواجب ه، وأنا أوجزشكررتُ 
 ، لا ترضى أن تتلطخ سمعة ابنتها بقصة حب متوبع فشلها. كريمة

* * * 
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( 3 ) 

فلا تزال ساحة أوبفت حنان سياةتها،  في مكانها المختاة أمام المدةسة، 
مبكررا، لذا، احتلت أبرب  السياةات المخططة فاةغة، فكرعادتها وصلت  

مّا حولها، تطلعت في، فيه الحاةس امكان إلى باب المدةسة، وفي موبع يراه
في الشاةع الرئيسي،  أمام المدةسة ثمة سياةات تتهادى سرعتها، ثم تتوبف

وص  سياةات الأزواج ت، بب  أن تنطلق ثانية، إنها معلماتوتترج  منها 
، أو سياةات يقودها سائقون من شرقي آسيا، توص  بعض زوجاتهن

 لمعلمات الخليجيات أو الكرويييات اللائي لا يقودن. ا
وهي تتأكد من إغلا  أبواب سياةتها،  حقيبتها اليدوية في كتفها،قت علّ  

على  ةألقت نظرة سريعبد تخطئ في الضغط عليها.  ،فريموت السياةة آلة  
صفّرت معجبة باتسا  ثم لها، ؛ متخذة  زجاج نافذة السياةة مرآة ذاتها

ا أنغامالذي يحم  الهامس وواصلت صفيرها هندامها، ألوان الحقيبة مع 
، فيه وما فيه وعليه أ يومابدلتباب المدةسة،  منتدلف  وهي، لموسيقى فيروز

ا.  سينتهي في الواحدة والنصفو، وما عليه  ظهر 
الذي سبقها بالقول شر  لها وجه الحاةس المصي، في، منها صباحتحية ال 
فمن كثرة إشرا  وجهها،  ازداد، فةتهاسيا لا تغادةبأن عينه  اتمتمم

في صبغها  سياةات أصيبت بخدوش، فالعديد من الحفظ وصيتهاترديدها؛ 
خاصة عند انتهاء الدوام، حيث يتكرت  التلاميذ أو تكسير في زجاجها، 

 حضر  يُ ، فطيلة النهاةأمام المدةسة، ليصفّوا حسابات مؤجلة من عراكاتهم 
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خلف كرون صخر، وحتما سيمن طابو  أو حمله تعاةك ما تيسر الم
فسها هدفا خطأ آمنة للاختباء، مثلما تكون السياةات ن ملاذاالسياةات 

ين، وفي جميع الأح  وال، فإن الأولاد سيتبخرون هربا. للمطاةد 
شبه فاةغة، فالساعة تخطت السابعة بدبائق، ولا ضوة الحدفتر خانات  

هي ترسم بتأن وحنان وبعّت  يزال هناك ميسع لتتابع وصول المعلمات.
وحين أداةت ظهرها كانت وكيلة المدةسة تدخ  من  كأنها ممسكرة بفرشاة،

التحية مشفوعة بتعليق هامس، ، فردّت عليها الباب، وتصبحّ عليها
ضحكرت الوكيلة عليه، وهي تلقي لها ببلة في الهواء. كان التعليق عن أنابة 

وأيضا الساخطات  ،ات لهالمحبّ عباءة الوكيلة، الذي سيجعلها محط أنظاة ا
منها، فحتما هناك من يحضرن مبكررا، وهناك المتأخرات، اللائي ينتظرهن 

 وتص  إلى خصومات.  عقوبات تبدأ بينبيه ولفت نظر،
ت حنان بهدوء، واتخذت انسلّ تكاثرت المعلمات تدةيجيا حول الدفتر، ف 

سبقتها بد من سلم الإداةة سبيلا للوصول إلى بسم اللغة العربية. حتما 
 ول الاحتياط، إلىةئيسة القسم، الأبلة نوال، تأتي مبكررا لتوزيع جد

سيتص  بها عندما يفتح  ببي  الظهيرة، فحتما "شبيب أبي"اسييقا  زوجها 
  في ذةاعه عينيه، لتخبره أنها في الطريق إلى المنزل، فهو يعاني من شل

ألزمته التقاعد  اليمن، ناتج عن حادثة سياةة أصيب فيها منذ سنوات؛
زوجته بأن تكون معه دوما، تساعده في شؤونه  تالمبكرر، مثلما ألزم

الخاصة، ولذا، منحتها الوزاةة اسيئذانا يوميا بب  نهاية الدوام بساعتين. 
في العم ، فتقاعدها المبكرر سيخصم الكرثير من  الاستمراةنوال  آثرت

 ةاتبها، وأسرتها في حاجة إليه. 
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 أخباةك يا حنوّنة؟ وأخباة الأولاد؟  -
 اة أبي شبيب؟ أخبووالله، بخير  -
 في نعمة وفض ... تجهزي لحصة احتياط يا حنونة.  -

 ترد حنان برضا، وهي تعلم أن الاحتياط بدة يومي لا مفر منه، فجدول
 مخفض  حصصها
 من عيوني، كم معلمة أبلغتك بالغياب؟ -
 ثلاثة يا حبيبتي.. ولابد أن هناك أخريات. -

*** 

زميلاتها يعرفنها بابيسامتها المرحة، ومشيتها النابضة بالنشاط والهمة،  
إلى ساحة المدةسة، استعدادا وهي تلقي تحية الصباح عليهن، وهن ييتابعن 

وعيونهن تقدح احمراةا، وحولها لطابوة الصباح، بعضهن يجئن للمدةسة 
لغداء ثم نهاية الدوام، حيث ا، بفع  إدمان السهر، ويحلمن بهالات سوداء

اتجهت خطوات حنان إلى الطابق الثاني، لترابب إبحاة في النوم إلى العشاء. 
طابوة الصباح، فليس لديها حصة أولى هذا اليوم، وإن كانت تستمتع 

 بمراببة وبائع الطابوة اليومي، وتسمع إذاعته الصباحية.
الأبيض والرمادي، تلك ملابس طلاب ب ساحة المدةسة الإسمنييةأةضية  

مترابصة  -في عيني حنان في وبفتها العلوية-الساحة فبدت الابتدائي، 
اللونين، والتلاميذ يؤدون الرياضات الجماعية، ثم وهم ينتصبون في 

"وليد، وسمر" حتما وبفتهم عندما يرددون النشيد الوطني، بعد تحية العلم. 
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لتوبيت بين الكرويت والإسكرندةية، على خاطرها، فمع فاة  ا نيلحّا
سيكرون الاثنان في طريقهما إلى المدةسة، وليد بقميصه اللبنّي الفاتح 

ترتدي  ، أما سمر، فهيوهو يركب حافلة مدةسته الثانوية وبنطاله الأزة ،
تركب أيضا حافلة مدةستها، الكاةوهات، وسبزخرفة الم، اءضرالخمريلتها 

وسيقف كل  منهما بعد بلي  في طابوة الصباح، يرددان النشيد الوطني 
 المصي. 

سمر في لفّتها بحضن جدتها، وعندما سافرت كان وليد لا يزال في الروضة،  
..، سيكرون أخذت عهدا على نفسها، أن تكون معهما بعد عامين أو ثلاثةف

العهد، ئي، وستكرون سمر في الحضانة. نقضت وليد في الصف الثاني الابتدا
العمر؟ سؤال فلسفي، من وابع براءاتها  نحسبكيف ليكرون السؤال  

لا يقاس بالسنوات المتتابعة، وإنما العمر للشعراء، ولكن حتما فإن 
بالسنوات التي نفاة  فيها أحبّينا. كم تغبط نفسها على تفلسفها، ه  كل 

  !يكون حكريما؟ مثلها مهموم
يقفن أمام اللائي الأولى معلمات الحصة بيسمت، وهي تتطلع إلى ا 

 الساحة، تتوسط، التي خالدة"الأبلة " المديرةصفوفهن، ويتطلعن جميعا إلى 
، كما بين التلاميذ الذين وبفوا في بطاةات متتابعة انوعيناها تجوب

 تتفحص معلماتهم. 
، وإن كانت في لونه البيج، واسعة أكمامه يااليوم فستانا زاهترتدي اليوم،  

، الثابت الأسودحجابها بلونه  .، وبيدها ساعة ذهبية لامعةبصيرة نوعا ما
المعلمات يعرفن بخبرتهن في الأنثوية، ، شقراءمنه شعرات  انسلّت بدو
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مثلما ، بعناية وبدوام ترددهن على الصالونات النسائية أن المديرة تصبغ
تبدو أصغر من سنها، وبد  ، التيالمفضّ  عند المديرةيدةكن أنه اللون 

 بسنوات، ولها أحفاد من ابنتها الكربرى. تخطت الخمسين 
، وجوه التلاميذ وشعوةهموهي تتفرس المديرة حازمة وحادة  نظرات 

فتلتقط سريعا من طال شعره، أو نسي غس  وجهه، وسيشير إلى معلمته 
 بعدئذ. 

حنان ومعها عدد من  وبفتالأول، حيث  الطابق "خالدة"لم تنس عينا  
تراهن المديرة، أن بدوةهن مشرفات الأجنحة، يتابعن الطابوة، متعمدات 

فلربما تتعزز مكانتهن، وهذا ما يتهامسن، بب  وبعد الطابوة، في تمثيلية 
مفتعلة من الدهاء، كما تردد حنان، وهي ترفع صوتها لمن تثق بهن من 

 زميلاتها حولها، وتقول  
 عيش فيها. نإنه جزء من منظومة الطاعة التي  -

 فيرددن عليها  
 المنظومة أيتها الحكريمة؟  ولماذا لا تخالفين -

تبيسم حنان، وتصمت ثوان، تضبط لمماتها للرد، كي لا تدخ  معركة 
 خاسرة مقدما 

 أسمع وأطيع وأنفذ.  أنا -
فهن يعلمن جيدا، أن شخصية "خالدة" لا تسمح بتمرد يضحكن جميعا، 

بالقول أو بالفع ، وكل واحدة تمتلك موابف معها، وتعرف جيدا أن 
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 طيلة النهاة لا تعرف مديرتها لا تؤكل من الكرتف ولا من الرببة، فهي
ما أنها تحفظ أسماء غالبية التلاميذ  المشاغبين بب  الفائقين، ةكونا، ك

تصاد  أمهاتهم، ولديها أيضا عيون من المعلمات، ييبرعن لنق  المهموس و
 والمسموع، وأيضا كل شاةدة أو واةدة. 

دب النشاط في فساحة المدةسة، ودفئها سطوعها بالشمس لتغمر  اةتفعت 
التلاميذ الذين أنهوا برنامج الصباح، وانتظموا في طوابير، للوصول إلى 

مسؤولة الإذاعة المدةسية، فساةعت الأخيرة  فصولهم. أشاةت المديرة إلى
لاميذ لممات بيشغي  موسيقى كوييية خفيفة، سريعة الإيقاع، يحفظ الت

، فراحوا يرددونها، وانطلق الجرس المدةسي صاخبا، معلنا بدء أغنيتها
 . الفصول وهم يجلسون فيالحصة الأولى، وتعالى صخب التلاميذ 

*** 

قادتها   الإفطاة والشاي، فةسها اليوميوطقأداء بقية حنان واصلت  
المعدّة، ولأن  لتخرج شطائرها ويدها تعبث في حقيبتهاالقسم، بدماها إلى 

عينيها تسبقانها، أو بالأد  فإن محجري عينيها يتحركان في الميمنة 
 ومن ببلهما المقدمة. والميسرة،

 اهد فيشلي، القسم الفسيح، الذي ييسع لما يزيد عن عشرين معلمة ولجت 
مفرش من متربعة  على المتقاعدة،  قديمةال تهن"فريدة" زميل الركن المقاب 

متأهبة  ،منه ببطء ترتشف ليجية، وهيلقهوة الخافنجان القطيفة، وبيدها 
ها الزميلات ائية والمشاوي الكلامية"، وهكرذا تصفليوم من "الحكاوي النس

 الفضليات في القسم. 
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تعشق حكاياتها، التي اتخذت مجلسها بجانب مكرتب نوال ةئيسة القسم،  
وتستحثها على المزيد، ب  يقال إن فريدة تقضي نهاةات وليالي في نهاية 

أبو زوجها منجم لا ينضب من الحكي، وحتى ، فهي "نوال"الأسبوع في بيت 
للهجة الكروييية  المفردات لأنها متقنة شبيب يشتا  لسماعها، 

والتعبيرات، بجانب توغلها في المجتمع نفسه، الأعراس وةحلات البّر، 
أو عشاء،  سهرةإذا حضرت ات الحريم وبعداتهن، وبالطبع فإنها وعشاء

 ، ناهيك عن النكات والقفشات.تخلب الألباب بقدةاتها السردية الفائقة
 هلونئها، لتظهر فستانها بعباءة الرأس التي تحرص على اةتدافريدة خلعت  

لا يناسب سنّها والذي عند الرببة والصدة،  هضيقوب، الفابع البصلي
 أحفادها.ما استجد من  -لمما زاةت القسم-السييني، وهي التي تعدد 

عيناها العسلية تأطرت بكح  فاتح، أما وجهها فهو ساحة للأحمر في 
عن انتفاخات -عزمها بك -، وكأنها تخفي الزمن الخدين والشفتين

 لا تعرف عمليات الشدّ، ولا حقن البوتاكس. ف المحيّا،
طابوة الصباح، ومعها "دلاية"  بب  فإن فريدة بد جاءت إلى القسمحتما  

واحدة بها تمر الرطب الطري، وأخرى  تان؛بهوتها التي تعشقها، وأيضا علب
  بها حلويات متنوعة الأشكال.

لمتاهما فردت ذةاعيهما  فريدة وحنان، وهما يطيلان العنا ، والقبلات،  
تتداعى تلقائيا، خاصة أن حنان لها مع فريدة موابف لا باسمة وذكريات 

نها حنان، ب  تركت ندوبا تنتهي، مثلما أن لفريدة آثاةا لا تمحى، تعلمّت م
 في نفسياتها. 
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الوثير، وتيناول منها  هتفت بها حنان، وهي تجلس جانبها على المفرش
 فنجان بهوة 

 . ودة، أهلا وسهلا بــ "الأموةة". فرّ .فريدة- -
، فراحت تتلقى علمات في الحضوةالم للوبوف؛ لتتابع فريدةاضطرت 

 تهننالسلامات، وتوزع القبلات، حتى إذا انتهين، عادت لجلستها، واستأذ
من خشونة المفاص  التي "ذبحتها" ألما، ولم يُجد  دواء   اكيةفي مدّ بدميها، ش

 حتى الآن نفعا معها. 
لزاما على المعلمات الإنصات طوال اليوم، لأن فريدة ستحت  كل سيكرون  

فراغ في القسم، بثرثرتها التي لا يوبفها أحد، ب  إنها تتكلم وتسمع وتأك  
لطرائف والمتغيرات ففي جعبتها من اوتشرب في آن، خشية تلاشي الوبت، 

 الكرثرةُ الكاثرة.والمستجدات 
في هذه المدةسة، سنة  ون، منها عشربضتها فريدة في الكرويت ن عاماثلاثو 

في أطراف  ةالمبنيعماةتها تستقر في وعود لتتص  لسن التقاعد، بب  أن 
لحظة الفرا ، وهي تغادة  -عليها طبعا-وكم كان مؤلما . زبازيقمدينة ال

العتيدة، وبد شهدت تأسيسها، بب  الغزو وبعده، ب  إن المدةسة مدةستها 
كانت تعُر ف بمدةسة فريدة، في مسامرات المعلمات، وأيضا الموظفات في 

 المنطقة التعليمية.
 وبد، إلى المدةسة بدومها عندحنان  تعرّفت عليهافريدة أول من كانت  

نصائحها في أذنّي طرية. فسكربت فريدة  غضة   -غربتها في أول- كانت
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آثرت الإنصات والاستفساة، لتعرف أسراةا ما كانت لتعرفها التي  ؛حنان
 وبد اشتعلت في حنان، ريدةلف الملازمةالكلامية لولا حالة السيولة 

التي تجع  سمعها بئرا لا براة له، يحوي الأسراة، ويحتفظ حاستها الأنثوية، 
أن يفتربا، فتلك  أيضا لابدوكان  رجها متى ابتضت الضروةة،يخبد بها، و

  الحدود الحمراء.من سمات العلابات النسوية إذا تخطت 
حنان بصة ابتعادها التدةيجي عن  تذكرت ،وهكرذا، وبعد مروة سنوات

ةغبت في المزيد عن حياة حنان الخاصة، لا أن تكتفي فريدة، لأن الثانية 
بالخطوط العامة، فتملصت منها حنان، فقد أدةكت أن أسراةها ستكرون 

 كانتمشاعا، وعندما انقلبت عليها فريدة في صولة من صولاتها الأنثوية، 
نأت بنفسها بهدوء، واكتفت بالسلام قد لهذه اللحظة، ف ةتحسبمحنان 

 بدوةها، انشغلت بأخريات جديدات.  والابيسامة، وفريدة
، وهي تحم  فرابها لا يمكرنهامدى عشق فريدة للكرويت، فحنان تدةك  

التي وجدت في الشخصيات المغتربة جنسيات عربية متنوعة، وتحم  كل 
ا، وكلما تتابعت السنوات، تزايدت الهموم، أو اتسعت ا أو حلم  واحدة هم  

الأحلام، وفي جميع الأحوال فإن فريدة تجد الجديد، الذي يمكن أن 
يضيف لمخزونها، مثلما هي تضيف باسيشاةاتها لهن، وبالأخص أن مجتمع 
"هن"، فيه من المسليات، التي جعلت من دوامها حكايات جديدة تتلقاها، 

 ساءاتها، إما في الهاتف أو الزياةات. ثم تعيد سكربها في م
داعب لتعند ابنها المتزوج،  تقيم فريدةللكرويت،  ةفي زياةاتها المتكررة 

ولم استمر في العم  بعد السيين، أحفادها، وتلتقي أيضا بزوجها، الذي 
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مع زوجته. ذلك هو السؤال  امريح اتقاعدالعودة للوطن، ليقضي يرغب في 
علمات على فريدة، لمما جاءت لزياةتهن، وفريدة الذي دائما ما تطرحه الم

 تردّ بلا اكتراث 
 هو براحته، وأنا أيضا براحتي.  -

 تنكرشها حنان، التي تعرف جيدا السبب 
 فيك  يا فرّودة؟  د  ه  ه  ز   -

نويّات التمرات التي  اليسرى، وهي تلفظ هاغامزة بعينتضحك فريدة، 
 ، وغمغمت  بالقهوة الخليجية حشت بها فمها، ثم عبّأت فنجانها

 . شقاوة يا بنات فايةزهق من الصنف لمه... ك -
فريدة خروج تبيسم حنان، وتكتفي بهذه النخزة، فأكثر من ذلك، معناه  

اعيد ن أمامها، ب  إن تجم   فيشتدّ وتحتدّ، وساعتها لن ترىعن شعوةها، 
مدفعها الرشاش حاملا لممات؛  ينطلقوجهها سيتلاشى، عندما ينفتح، ف

وبفها، تأن بالخير  تسعىمن الهجوم والردح، ومن العبث لمن  هي مزيج
فلابد أن تستمر، حتى تفرغ طلقاتها، ثم تهدأ، وتمسح زبد فمها، بب  أن 

، ثم ينفرج شدباها بالضحك. والغريب أن الكل ثانية تشر  أساةيرها
 هنيهات.  الرصاص الذي صبتّه منذ يضحك معها، وينسى

ليس لدواعي زوجية، بقدة ما  منها، هن جميعا يعرفن أن زوجها هاةب   
يسعى لإةاحة ةأسه المكردود منذ أكثر من ثلث القرن، من مشكلات 

تسرب إلى الرجال من فكرثير من كلامها ة، تها النسائيانتجت عن ثرثر
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، مستمعاتها، حاملا أسراةا وتحريضا وتهديدا ماةسته فريدة على زوجاتهم
. بالطبع فإن بك  أمانة ما وص  إليها من مصادةها الخاصة وهي تنق  لهن

لا تخرج عن زميلاتها في المدةسة، مثلما أن دائرة زوجها هي  مصادةها
بنات أفكاةها ، وفي في ةأسها فكامنةالإشكالية الكربرى أزواج الزميلات، أما 

فريدة في نهاية الدوام،  وكما تصفها حنان، بعدما تغادةهن التي لا تنضب،
تسرح كلابها الصغيرة  بالخطأ في ةأس فريدة، ثم تركت "لمبة ولدت" بأن

 وتمرح، وتأتي بأفكاة وتهيؤات. 
*** 

 بهريا سببا بأن -تعالى-اللهحنان حمدت ف، حصتاها اليوم الثالثة والرابعة 
فرغت من القهوة، وتحولت  التيلترحم أذنيها من فريدة، يلزمها المغادةة، س

الخادمة عبأته بعدما  "الترمس"باشرت بم ء كوبها من حيث إلى الشاي، 
 تولتبد و، لأةضلافتراشها في  ، وأحضرته لفريدةالماء الحاةبالسيلانية 

بقوة  ةجّت "الترمس"مع الزعفران، ثم  ئ  الشايفتاغمس بنفسها  "فرودّة"
وزع وتتاةة، بعضها تحيسي شاي؛ وسرعة وخبرة، ومن ثم أنتجت أكواب ال

 تاةة أخرى. على من حولها
ايدا تتحرك ةشفا، وأخرى تعطي صبا، و ؛المشهد فصاة  سردا. ينبض  فم 
خشية ، لهاألا تدير ظهرها  حنان جب علىتويالقسم؛ فريدة تغادة  عندماو

 . لسانها وتدلّي وجهها؛  وانقلاب؛ هاخاطر التواء
إلى وجهها المتجهم، ونظراتها الحادة، وهي تطلعون م ،وابفون هم الأولاد 

تلقي السلام عليهم، بب  أن تأذن لهم بالقعود. ةان الصمت على تلاميذ 
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 بهم ودفاترهم، ويتطلعون إلى معلمتهنالصف الخامس، وهم يخرجون كت
العناوين  وةاحت تخطط السبوةة بخطها الحسن  التي أولتهم ظهرها،

لهجري والميلادي بالأسود، والأجوبة مع والأسئلة بالأحمر، والتاةيخين ا
 في دفاترهم.  قلدون ألوانهاالشرح بالأزة . وهكرذا ي

ثم يرتفع صوتها الجهوةي، وهي ترنو إلى  ،تبدأ شرحهابابيسامة متقشفة،  
ن لممة، فما عليهم إلا يوّ دبت يهمّ  وجوههم، وحذاةي لمن يمسك بلما أو

لهم بالكرتابة، الإنصات، ثم الجواب إذا توجهت لهم بالسؤال، حتى إذا أذنت 
 فإنهم ييسابقون بب  أن تمحى السبوةة. 

هناك عينان تسيتران بنظاةة طبية، أطلت من النافذة الخلفية للفص ،  
 شقياءعلامة لأ الهدوءة الأبلة، التي جعلت ترمق بإعجاب بوة شخصي

اللغة ف الخامس، ذلك الفص  الذي أتعب كل معلماته، إلا معلمة الص
، دون أن تتكرئ على عصا، أو بية، التي طبّعت تلاميذها بالسكرينةالعر

، وإنما تكتفي بحدة نظراتها، وتصلب ملامحها، اأو سب   شتمالممة  ت  فل  تُ 
 ميذ بالسكرون.فيلوذ التلا

–على الفصول، متلصصة  "تفترّ "أبدامها ف، المديرة عينا خالدةهي تلك  

من فتحات النوافذ، أو تيسمر أمام أبواب  -وهكرذا تصفها المعلمات
 الصفوف، ومعها سجلها الوةقي، تدوّن وتؤشر، بب  أن تغادة في صمت. 

*** 

حنان بمكانة خاصة عند المديرة، ولا تزال تتذكر كيف أن القدة  حظيت 
وهي  في إداةتها، فذات نهاة هيّأ لها الابتراب من هذه السيدة، ذات السطوة
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، إباّن منتصف الدوام، في جلستها في غرفة مشرفة جناح الصف الخامس
لديها، إنها أبلة خالدة، هكرذا همست لحنان مشرفةُ كان صوتا مألوفا 

ضمن  باب الغرفة، عندتتوبف كعادتها لم  الجناح، ولكن المديرة
، أو تتابع من وجود المشرفة بها تتأكدجولاتها التفقدية المفاجئة، التي 

 سجلات الغياب اليومي، فاضطرت حنان للحا  بها. تباطأت خالدة، ثم
على  ةوهي تغمغم بكلمات السلام المعتادحنان،  أصابع كفّها لتلاقيمدت 

غير المألوف، وبعيدا عن أجواء الدةاسة. واصلت خالدة طريقها إلى غرفة 
ة مديرتها، التي ةاحت تضع مكرتبها، وحنان معها، وها هي تجلس ببال

المزيد من الكرريم على كفيها، ثم بدّمت لها حبات متنوعة من الكاكاو، بب  
 أن تنشغ  بالرد على مكالمة عاجلة. 

أن  فيها مكرتب مديرتها، فهي من بب  إما المرة الأولى التي ترىوكأنها  
ة ما، ، أو لاستدعاء ولي أمر لمشكلتفتيشية لتوبيع على محضر زياةةتدخ  ل

د  على أصابع اليد، فلم تكن ح نان من فئة المعلمات اللائي وكلها مرات تُع 
الابتراب ممن هي على ةأس العم ، فقد تعلمّت من حكايات فريدة  يهوين

ا منع   ات في المدةسة هو الوسيلة الأسلم؛أن التعام  الرسمي مع المدير
ثرها في التجمعات النسوية. بالفع  لاشتعال الغيرة من ةفيقاتها، وما أك

على ةماحها المدببة  -بالقطع–فإن فريدة لها حسناتها التي لن تغطي 
الجاةحة، ولع  حسنتها الأساسية، أنها تعاملت بنجاح مع كل المديرات 

ما يثير غضبتهن عليها، فهي تحضر مبكررة، بت اللائي تتابعن عليها، وتجنّ 
لمفاخرات الفريدية أنها الموبّعة الأولى وتغادة متأخرة، ولذا، فإن من ا
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والأخيرة في كشف الحضوة اليومي، كما أن الغياب لا يعرف لها طريقا، فلا 
وييناسب مع  ،وهذا منطقي ظروف البيت والأولاد.المرض يمنعها، ولا 

شخصية فرودّة، لأنها لا تطيق فرابا لجلساتها مع الزميلات، تجمع حولها 
  لقديمة والجديدة.اوالكربيرة والصغيرة، 

أنهت المديرة اتصالها، الذي طال بعض الوبت، كان المتص  مكرتب مرابب  
التعليم الابتدائي في المنطقة التعليمية، والموضوع عن نق  بعض المعلمات 

دة، وهي ترد على بح صوتها تةفعمن عندها، وهو ما أدى لانزعاج خالدة، و
ط  استطاعت أن تبحتى الموظفة، بأنها في حاجة إلى المزيد، لا إلى النقص، 

براةات النق ، ب  ومن خلال تسيّدها في المكالمة، أفشلت أية نية 
 مستقبلية من جانب الإداةة. 

وهكرذا كانت أذن حنان التي أشاحت ببصها عن وجه مديرتها، فأماةات  
 وجهها، بقدة ما هي جزء لا يتجزأ منه، فدوما الغضب ليست مرتسمة على

ترى مديرتها إما في زعيق، أو وعيد، أو تهديد، فإذا صمتت، يظ  وجهها 
 مقلوبا. 

بدّلت بها تخاتلت على شفتيها ابيسامة مرحّبة،  وبدالتفتت المديرة لحنان  
حالة الغضب التي اكتنفتها، مما أشعر حنان بأنها أجادت صناعة الحدة. 

أحسّت ة النطق والمفردات، فيّ ضر  يسامتها عذبة، ولهجتها الكروييية ح  اب
نحوها، واستغربت من هذه الشخصية التي تزأة طوال  ة ضافيةودبمحنان 

ألفة مشربة الأساةير وحديثها ب اليوم في طربات المدةسة، فها هي الآن
 عالية. 
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 في النحو والبلاغة، ما ةأيك أن تدةسي ابنتي شهد؟  فائقة أنت -
 حاضرة لك أبلة خالدة، في أية سنة هي؟ -
 الثانوية العامة. -
 أنا جاهزة في الوبت الذي تريدينه.  -

لماذا ترفض أو تعتذة، تلك فرصتها للابتراب لم يكن لدى حنان وبت، ف 
بوساطات ربن إليها بطر  أخرى، إما من مديرة المدةسة، بدلا ممن يتق

بنق  الهمسات والتوبعات والشكروك، وخالدة في النهاية لمّاحة،  ، أوعائلية
 سيشف النفوس، وما وةاء الألسنة.ت
دية"، فيلا أنيقة في ضاحية "ه   ؛بيتها، كانت حنان أمام في تمام الخامسة 
المديرة على ديكوة  حيث بدت بصماتحديثا،  افيه يبدو أنها سكرنتو

ا بالبيج الذي جاء هادئا، مؤل فا من  البيت الخاةجي، تدةجات البني، بدء 
الفاتح، منتهيا بلون القهوة الغامق، وعلى الحواف بروزات وةدية. هذه هي 

اختياة ملابسها، خالدة، كأنها فنانة تشكريلية تعزف بالألوان في 
وتكون عادة مسيترة، لأنها تلبس عباءة الرأس ، اتها حديثةيمتصمف

المدةسة، حتى إذا ولجت إلى مكرتبها، فإن أنابتها تبرز، السوداء خاةج 
 عندما تخلع عباءتها في ةكن جانبي، وتبدأ في نشاطها الدائب. 

سياةتها أمام مدخ  البيت، وآثرت البعد عن المظلات حنان ةكنت  
 ضغطها علىوبب  فهي تعلم يقينا أنها مخصصة لقاطني المنزل. المنصوبة، 

تاها صوت المديرة في السمّاعة الملحقة بجرس جرس الباب الخاةجي، أ
ضبوط، وبد شاهدتها عبر الكاميرات، هكرذا ترحّب بها، فموعدها م الباب؛
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ية نوعا ما، لأنها في أخبرتها، فانيبهت حنان إلى أن مواضع الكاميرات خف
 ثغوة مبثوثة وموزعة في الديكوة الخاةجي للبيت.

ل، سلالم وطربة ةخامية، تفضي إلى دلفت حنان إلى بهو المنزانفتح الباب،  
اعة منسدلة الشعر، بدةّ . خالدة ، حيث مقاعد الأنتريهصالة فسيحة

بنفسجية، مع مكرياج خفيف، بادتها ضاحكرة إلى غرفة الصالون، بينما 
عينا حنان تتأم  زخاةف الصالون، وتصميمه الذي يشابه البيوت 

عقليتها وانفتاحها، الإنجليزية، لم تنتظر خالدة كثيرا، تعرف حنان و
 فتوجهت لها بالحكي، وهي تجلسها وسط الصالون 

كنت مع المهندس المصمم في كل خطوة، آثرت تصميم البيوت  -
لذا ليس لدينا ديوانية. الطابق الأةضي الحديثة، وأبنعت زوجي به، 

غرف النوم، وعندي مكرتبة استقبال وخدمات، والأول العلوي 
 الابتدائية.بها كتب جّمعتها منذ كنت في 

عصيرا في كأس مزةكشة من  وهي تتلقى، حنان بأدعية البركةتمتمت  
، بينما تحركت خالدة وةاء الخادمة للتأكد من تجهيز الخادمة النيبالية

 الطاولة بالكرتب والأبلام. 
، ذاك ما حلمت به يوما، وتمددت تعتم  في أعمابها مشاعر متضاةبة 

عنه العشا  أيام الجامعة، في جلساتهم على  غربتها من أجله، تحدث  
، وتحلم هي بالأثاث الحديث الفاخر العشب، يحلم هو بالبيت الفسيح،

يك الفاتح، ولون الستائر متعددة الطبقات، والأةضية المغطاة بالسيرام
يلقي  بزهوةها المتدلية. انيبهت على صوت شهدوالمزهريات في الأةكان 
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نهضت حنان لتتخذ  ،حنطي والدهايبدو أن  ها،لا تشبه أم، عليها التحية
جلستها تخذ جلستها خلف الطاولة، وبجانبها شهد، وآثرت خالدة أن ت

 على كرسي وثير، ممسكرة بهاتفها النقال، وبجانبها مجلة بالإنجليزية. 
، اسيثم  خبراتها في الدةوس الخصوصية  ت فيها حنانركانت لحظات تحدي

بدةاتها أمام مديرتها، التي أطربت سمعها  وةاحت تستعرضالمسائية، 
الرخيم، وهي تقرأ الشواهد الشعرية البلاغية، وتستفيض لصوت معلمتها 

بد أنصتت إلى في شرحها، ثم تساةع بكتابة خلاصة كلامها على الوة ، و
ثم تنتق  إلى نقطة تالية، مما أظهر الرضا شهد عن أسئلتها شفاهيا،  إجابات

 ا. على وجهي شهد وأمّه
 ما ةأيك في فنجان بهوة تركي بب  أن تذهبي؟  -

هكرذا دعتها خالدة بعد انتهاء الشرح، وهي تؤشر لابنتها بالمغادةة، فيما 
ضغطت على زة في ةيموت متنق ، تحمله في يدها، وسرعان ما حضرت 

تشير إلى ةكن بالصالون، فاحت الخادمة، فحدثتها خالدة بالإنجليزية، وهي 
 فيه ةائحة البخوة. 

ذكاءها،  هكرذا أدةكت حنان، وهي تستحضرفي الحواة،  ةاغبة مديرتها 
يبدأ في س ليكرون بداية لكلام شائق مع خالدة، وبهصوغ سؤال مفتاحيا، لت

تهابها النفوس، وهي تصول التي  القيادية الشخصيةتلك  التعرف على
   اههتفت بف ول نهاةا،وتج

 ؟ شخصيتك في المنزل مختلفة عن المدةسةأبلة خالدة،  -
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، وبد حم  التركية تطلعت إليها المديرة طويلا، وهي تناولها فنجان القهوة
 ولأن السؤال كان مفاجئا، فإن خالدة آثرت الرد بسؤال  وجها فاتح اللون. 

 كيف يا عزيزتي؟! -
صة، بمزيحنان مت تنسّ   الهي  وحبات البن ج من بخاة القهوة المحم 

متتابعة، موبنة أن خالدة ذات مزاج عال وةا ،  الغامقة، وةشفت ةشفات
 تطلعت لها  ثم 

 ..أنت في المدةسة حازمة- -
  باطعتها المديرة، لتفاجئ حنان بضحكرة شديدة المرح، وهي تكم  عنها 

 سية، وعبوسة، ولا أعرف إلا الشدة... وبا -
 !!لم أبصد أبدا -
أدير سياةتي أخلعه عندما يا حبيبتي، هذا بناعي في العم ،  -

 وأغادة في "الهدّة".
 ولماذا القناع؟ -

 صفاء  تلتمعان بكان الجواب بسؤال، وعينا المديرة 

 ك في الصف هي نفسها في القسم؟ ه  شخصيتُ - -
بخج   اس.بوغتت حنان بالرد، فهو يظهر شخصية عركتها الحياة والن

ة شعرها الأشقر وانيبهت إلىنظرت إلى المديرة،  ، وتدلي شعيرات على ب ص 
زةكشة الحواف عند مالفضفاضة  دةّاعتهاحافة جبهتها، بما يتلاءم مع 

 أكملت خالدة   الزند والقدمين.
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 . من لا تعرف ذلكمقاء المرأة الححياتنا لمها أبنعة، و- -
 في كل الموابف. . .ظننت أن شخصيينا واحدة- -
- .  واهمة أنت 
  أن نكون واضحين؟ ألا يجب -

وبد انشرح صدةها لمعلمتها، وتأملت وجهها المسمسم،  شرحت خالدة، 
 وهي تقول  

وة ستفلت من يدي، هذا الأمإن تراخ أو محاباة، فأي لو بدا مني  -
 في المدةسة، ونفس الأمر مع بناتي، ومع الناس.. 

بمزيد من  ، فكان على حنان أن تصمت ب  وتستزيدهاإنها فلسفة مختلفة 
عليه منذ  ساةت ماأن تعرف، وإنما لتؤكد لا لكي النظرات المحفزة، 

بلبها، وفضّلت أن تتعدد أغلقت ذةاعيها وكان صوابا، عندما  سنوات،
. فكلمة القناع هي الأنسب، عندما تنضج عقولنا، ونفهم أن الناس أبنعتها
لما يتوجب ولذا، علينا أن نكون على بدة عقولهم، مث على هوانا.ليسوا 

 علينا أن نعي نفوسهم، وتقلباتها، وجنوحها. 
كانت هذه الجلسة هي الأولى، وليست الأخيرة، فقد تواصلت زياةات 
حنان، وطالت الأحاديث، وصاةت حنان جزءا من أسرة المديرة، ومع ذلك 

بت الذي علابتها الخاصة مع خالدة، في الوكانت من الذكاء، فأخفت 
حنان بحب وتلقائية، بعدما فضفضت لها عن ولديها،  عاملت فيه خالدةُ 

 وزوجها، وآلام غربتها. 
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( 4 ) 

لم أكن متمردة، كما تخيلت نفسي، وإنما أنا تقليدية إلى النخاع كما  
غروة، ال بد تقاةبيقال، مثلي مث  أي بنت، فقط تميزت عنهم بثقة 

الأنظاة إذا وموطن لتلاقي تجعلني دائما سيدة الجلسة  كلاميةطلابة وب
ربيتي. فعيناي ناسب تكان هذا الوضع يرضيني ويفي حلقة. وةبما  اجتمعنا
بالشك، وظننت أن أي ةج  يتربص بي، وإن اختلفت أعماةهم، امتلأت 

بأن الأب يختاة الأصلح،  من الحب، مسيسلمة للقناعة المتواةثة هزئتُ ف
بحكم أن أبي ومعه أعمامي، وأيضا أخوالي، فيما يسمونه مجلس العائلة، 

ه، ولديه المنصب الحكرومي الرفيع أو هكرذا يرونه،  بين إخوتهو الأكبر
فأعمامي وأخوالي ما بين تجاة أو موظفين صغاة، ويظ  أبي الذي كان أول 

 في وظيفته، وصاة تحت من ترقّ  رج في العائلة من الجامعة، وأفض من تخ
ه، لطلب الوساطة ةئاسته موظفون، وله مكرتب مستق ، يزوةونه أباةبي في

 وتسيير شؤونهم. 
صالوننا مؤلف من  يلتئم المجلس عادة في غرفة الصالون في شقتنا، 

بصالونات القصوة التي  وثيرة، يذكرني ستة كراسي  كنبتين كبيرتين، وحوله
دوما ، وبطانته وثيرةوكثيرة، فلونه مذهب، ونقوشه نراها في أفلام زمان، 

فتنطق تضع أمي عليه أغطية، ترفعها بب  بدوم الضيوف بدبائق، ما 
 وزهوة .  لمعة   زخاةفه
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 إذا فتحنا ضلفاتها الثلاث؛ غمرغرفة الصالون واسعة، نافذتها كبيرة،  
باب الغرفة مفتوح على  ا بنسمات البحر.يا، مشبعانسكرندةإالغرفة هواء 

يفضي إلى الشرفة باب صغير لها ، والخاةجي مجاوة لباب شقتناالصالة، و
يها الرئيسة للشقة، والتي تأتي ملتفة مع استداةة العماةة، فمن يجلس ف

كثيرا ما يجلس فيها أبي مع عمي، يشعر كأن الشاةع أسف  بدميه، 
يتأملان حركة الناس والسياةات في الشاةع، ويستعيدان ذكريات زمان، 

قراوات، وعن القصوة عن إسكرندةية الأجانب، والبنات الأوةوبيات الش
لتنتصب محلها التي كانت تزين شاةع الكروةنيش، والتي أزيلت تدةيجيا، 

عندما نحاول أن ب ةبابنا تع  تُ و، أبراج شاهقة، تحتكرر الكروةنيش لقاطنيها
  نص  لسمو  منتهاها.

كثيرا ما جلست مع أبي وعمي أستمع لهما، مولعة كنت بحكاياتهما، كأنني  
أخرى، وأنا أستمع لمصائر شخصيات، عاشت في أضيف لعمري أعماةا 

ت الدنيا والأحوال والأموال بهم. يحكريان عن بذاكرة كل منهما، وكيف تقلّ 
زمن ةمادي، لا تكاد تظفر بمعالمه، لأنه بابع في ذاكرة، تناست ما هو 

 ةديء، وأبقت الوةدي والضاحك. 
في حديثه، وأبي يستحثه، فيكرم  بعض ما ينساه، ثم  إلى عمي، شيق   أنصتُ 

، ويقول عمي   ينظران لي ضاحكرين 
 شقية أنت من صغرك، تحبين بعدات الرجال.- -

 بلثغة ودلع، محاولة أن أبلد صوت الطفلة  فأةدّ 
 يا عمو.  "كمان"ومجالس الستات - -
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نسب   مخصص لقضايا عائليةمجلس عائلتنا الذي يلتئم عادة في الصالون،  
العم حول اتفابات  أبناء، وخلافات الأشقاء ووصراعات الميراثصاهرة، وم

 كانوا يقتصون على منابشة مشاكل الرجال،لغريب أنهم وديون، ووعود. وا
فلا يليق أن تكون مشكلات الحريم بأسمائهن موضع نقاشات. ولكن 

هكرذا كان ، والنسائي الخبثالمشاكل وةاءها غالبية أن ، الذي خبرتهُالوابع 
 ر الاجتماع الموب   بعدما ينفض  يحكي أبي، وهو العليم ببواطن الأموة، ويقول 

 ةأي فلان من أخته، وةأي علان من زوجته.  -
 وعندما أعترض عليه، وأسأله كيف عرف، يضحك ويقول ببساطة 

ما  ،..فو  تفكريره هو فلان لا يتوبع أن يخرج منه ما باله، ب  -
أسه  على المرأة أن تملك أذن زوجها، فأحابيلها كثيرة، وهو 

 مسكرين أمامها. 
بامتلاكها  المرأةبراعة ، كيف تكمن بفطنتي الأنثوية أدةكتُ ساعتها،  

، ويكون خاتما في إصبعها. وتبدّت ةأس زوجها، بعدما تتربع في بلبه
الأزمة أكثر في أن غالبية براةات مجلس العائلة لا تنفذ، ليس لأنها 
تحريض نسائي فحسب، وإنما لأن القراة المتخذ، يكون بألفا  عامة، أو 
ضبابية، مث  تصيحات الدبلوماسيين المائعين، كلامهم منمق، ومنزوع 

 الدسم. 
الصادة بعد  ن القراةوكاخلاف على الميراث، واليوم كان الاجتماع حول  

من الشاي والقهوة، أنه لابد من  ، شربوا فيها نهرين  مداولات لساعات
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اللجوء مراعاة الإخوة، وصلة الرحم، فإذا اشتد الخلاف فلا مناص من 
  .للقضاء

الذي ، لما يقصّه أبي بنصف اهتمام أمينصت تُ بعدما غادة الضيوف بيتنا؛  
وكأنه يفضفض لما كتمه في نفسه أثناء  والتفاصي  الحكييفيض في 
ُ  وأنا الاجتماع،  تفوتني لممة أو شهقة أو إشاةة. لا كي طبلتي أذنّي؛  أطر 

، وكيف يُعملون عقولهم في بواطن الرجالعرف نفبمث  هذه الحكايات 
 القضايا الكربيرة وأيضا الصغيرة. 

تمام الثقة أن أمي ليست من النوعية الحكاءة إذا  أبي، وهو واثقيحكي  
له أن يتبسط كما فالتقت مع نساء العائلة، فكلامه وتعليقاته مصانة، 

عن بريبنا فلان، الذي لا حكى اليوم فيشاء، وعلى عادته في التحلي ، 
يتحرك أو ينطق إلا بعد مشوةة زوجته، وإذا واجهوه، يقول هذا نابع من 

. يعقّب أبي ضاحكا  الغريب أنني أعرفه جيدا، بب  حبي واحترامي لها
زواجه، وبعده أيضا، وأن هذا بناع أمام زوجته، كي يخفي نزواته، التي 
يعلمها الكل، خاصة على شاطئ أبي بير في أطراف الإسكرندةية، حيث 

، تعرفه بد يكون المصطافون بلة، لع  وعسى أن يفلت من أعين
 وتفضحه. 

متجها إلى الشرفة، حاملا كوب الشاي ه، ينهض أفرغ أبي ما في جعبت 
الشاةع والناس، وعندها  تأملام تخذ جلسته المسائيةليالخاص به،  الكربير

، واثقة اعتراضي على القراة العائلي المُت خذ ستجمع ما في أعماقي، لأسج أ
 أن أمي سيسمعني 
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بعد كل هذه الساعات، يكون براةهم مث  شربة زيت الخروع - -
 اسخة. الم

 فترفع أمي أصابعها البضة، والتي خلت من العرو ، وتقول   
 كلام فض مجالس يا بنتي.  -

 كرةُ حنوتطلعت إلى وجهها، حيث اةتسمت عليه منها،  وعندما استفهمتُ  
 بالت وهي توجز، وكأنها تترفع عن الجدل   السنين،
ن موبف، ولأن المشكلة اجتمعوا وتنابشوا، فلابد مبد ماداموا - -

، فلابد أن يكون تيبدل نفسياتهن، وةاءها حريم متعاةكات
 مائعا، يرضي الجميع. القراة 

عندما تتكلم، وكأنها خبرت  أكون بد وةثت هذا المنطق عن أمي ةبما 
، خصوصا ةجال العائلة وحريمها الناس لمهم، وتعرف عاليهم وواطيهم،

وهو ما يظهر عّل عندما تشاوةني إحدى صديقاتي، فأةتدي مسوح 
وأختاة لمماتي بعناية، وأطوف وأجول وأحل  المشكلة، وبد منّ الحكريمات، 

من  هاتُ ، ناهيك عن التعبيرات التي أنح  الكلماتالله عل بقاموس ثري من 
لساني بها، فتنبهر مستمعتي، وتؤكد  غير العباةات التي يفاجئني، بريحتي

، وخبرة "زالفا"لحقيقة أنني لا أملك إلا لسانا سابق لسني، وفي ا عقليأن 
مشكلات العائلة، أما الحلول التي أبترحها، فهي من بنات  استقيتها من

هوى من تنابشني، فيزداد أفكاةي، وغالبا ما تكون عدة حلول، تتوافق مع 
 فضفضتها، وأتذ ذ أنا بحكايات متجددة منها.  –الي بالت –حبها لي، وتزداد 
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ذلك السؤال الذي يردده كل شاب أو بنت  عني أنا ومجلس العائلة؟وماذا  
من أبناء العمومة أو الخؤولة، حينما يتعلق الأمر بالزواج. لذا، أوبن، أن 

من المجلس المتواةث كما يقول أحد أعمامي  بهذا براة زواجي مرتبط
القريبة من دمنهوة، حيث كانت  بريينا"جلسة المندةة" في البيت الكربير في 

كنا نأك  كل ما هو صابح أةض العائلة ترمح فيها الخي  والبقر والغنم، و
فواكه وطازج من الزةع الأخضر والشجر المثمر، وليس حالنا مث  الآن  

 .عيش المخبزثلجة، والمضراوات الخكرراتين، وال
 يسترجع الذكريات مع أبي، وأبي يعضد كلامه، ويتذكران، وهكرذا كان عمي 

وأنا أنصت، متخيّلة  هذا العالم القروي، وأنا أوبن أنه وةدي فقط في 
 ذاكرتهما. 

أةغفة الخبز الساخن من الفرن البلدي على من الفطوة كان يطنب عمي   
يقطّر ناة الحطب، مع الجبن القريش والقشدة والزبدة والبيض، أما الغداء ف

دة من الفرن، وتضعه على الطبلية، ومنه  سمن ا، عندما تخرج جدتي الق 
 ما تبقى من جمرات الفرن،الشاي على  نعدّ وفي اللي  تسكرب في الأطبا ، 

الشاي، تتُر ك غلاية تعيد جدتي إشعالها، وعلى وهجها الضعيف،  التي
ويكتفي جدي عادة برغيف من العيش الناشف، مع كوب الشاي 

 الغامق. 
، وبيت الجد العائلة، وأمجادهاحيث أص  شجرة  ما تبقى من برييناذلك  

وطفولتهم الأولى، بب  أن تتقاطر العائلة ، الكربير، موطن ولادة أعمامي
في الجامعات،  تعلّم أبناؤهاالتي تباعا إلى المدينة، مث  غيرهم من الأسر، 
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وظائف على مكاتب في  واترفّعوا عن حياة الريف، ما داموا بد وجدف
 .الدواوين الحكرومية في المدينة

زياةات متقطعة متباعدة،  فيالقرية  فقد عرفنانحن الجي  الثاني، أما  
 بمراتبهاعندما كنت أسافر إلى بيت الجد، نجلس نحن البنات على الكرنبة 

صدى ، فيأتينا في خشبها يت الداخلي، نضرب أبدامنافي دهليز الب القطنية
ناتجا عن الفراغ الذي يحدثه خشب الكرنبة. بينما يجلس  الصوت عميقا؛

أخي مع الرجال في مدخ  البيت، على مقاعد المندةة، ثم نلتئم على الغداء، 
بأطبا  الطبيخ واللحم، تخدم أمي تمتلئ الطبليات و، المفروش الحصيرعلى 

، وننتظر أن ننساعده نأعمامي الرجال، ونحن البنات من خلفهوزوجات 
 بعدما ينتهي الرجال، ويقومون لاحيساء الشاي.  نأخذ مجلسنا

أتخذ ، وأنا المعتادة في الشرفة اعمي في جلستهمتذكر مع أبي وهكرذا، كنت أ 
، حيث الذكرى ممزوجة حكاياتيكلاهما يحبان  مجلسي في المقعد الثالث،

أكلنا،  ذافييسابقان ليكرملا بقية الحكاية، فيذكر أحدهما ما بالضحكرة،
 ويذكر الثاني متى ةجعنا. 

*** 

الأولى من كل  يوم الجمعة ،بيتنامجلس العائلة يعني طواةئ في  اجتماع 
الذي يكون غداء، الجهز لند الفجر، بعُي   -وأمنا البنتين-، نقف نحن شهر

نفين من الخضاة، لا الطماطم مع صلة عائما في صلصغالبا لحما مطبوخا 
يخرجان عن الشائع  البطاطس والفاصوليا والبازلاء، والملوخية الخضراء 

حلة أةز كبيرة، والسلطة  صيفا، أو المجففة شتاء، وبجانب كل هذا
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ات، أو أةز سركربسبوسة، مع مهلبية مزدانة بالم والطرشي، أما الحلو فهو
، وتزينه جال، وتبرع أمي في صنعهبالحليب، والأخير طبق مفض  لدى الر

، تحسبا لمرضى السكرر بالزبيب وجوز الهند، وتراعي ألا يكون سكرره كثيرا
ومن شابههم. عادة لا يزيد عدد المجلس عن ثمانية أو تسعة، وكلهم وبلا 
اسيثناء يتذ ذون بالطعام، ويدعون لأمي بسلامة الأيدي، وأن يديم العز في 

 بيتنا. 
 قة بكتفيه،لمرتديا جلبابه البلدي، وعليه عباءة مع يصلي أبي الجمعة 

ويجبر أخي أيضا على لبس الجلباب. يعود فيشغّ  التلفزيون في الصالة 
يتوافد حيث الصالون،  وسطثم يتخذ مجلسه منصتا إلى الشيخ الشعراوي، 

بينهم، يغلب عليها الطابع الثنائي في  وتبدأ الحواةاتالأعمام والأخوال، 
البداية، بب  طرح الموضوع المستجد، وكما يسميه أبي، تأثرا بطريقة عمله 
في الوظيفة  "الموضوع المدةج على جدول الأعمال"، ولأن العنوان كبير، فإن 

يطرحه أبي، بب  أن يشتركوا في الأخذ والرد، وطبعا سالمجلس ينصت لما 
خلاف ابن عمي مع  عن فقد كانب مع مهابة العنوان، الموضوع لا ييناس

أخيه حول بيت والدهما، من يحت  شقة الدوة الأول، ومن يأخذ التي في 
ن في الأعلى، الدوة العلوي. وجوهر الخلاف اعتراض الذي في الأسف  على م  

وضع، ولكن يبدو أن على الرغم من أن الاثنين لهما سنوات على هذا ال
، بد لعبت في عق  القاطن في الأسف ، سائية بدافع الغيرة(أصابع أجنبية)ن

وحرضته على ةفض هذا الظلم، على الرغم من أنه تمسك بشقته في بداية 
، ولكن هكرذا تتقلب النفوس بالعقول، وتيبدل وعدد مزاياهازواجه، 
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الموابف. وجاء القراة بإبقاء الوضع على ما هو عليه، وعودة العلابات 
للمشتكي بناء شقة في الدوة الثالث إن أحب، وهو لا  الأخوية، ويمكن

 يريد ذلك، فليس معه المال، ولا تتوافر النية. 
يظلون إلى الغداء يسبق المشاوةات، ثم يصلون العص جماعة في الصالة، و 

 آذان المغرب، ثم ينصفون معا، وعلينا نحن الحريم غسي  الصحون. 
أمي  وبد سعتالقرن العشرين،  شقة تعود لسيينيات بيتنا واسع، فهو 

جديد أثاثها لمما توافرت مدخرات للأسرة، وغالبا ما تكون حصيلة لت
مكافآت وجمعيات ادخاةية، توضع في حساب أبي بالبنك، والاثنان يرفدانه 

يض وإن بّ . وهكرذا، عشنا في يسر، وإن اةتبطت طلباتنا بعباةة بما يف
الراتب من الصّاف، وعودة أبي،  الموظفين الشهيرة  أول الشهر، حيث ببض

، وأمي في أكياس وةبية أبي يجلب الفاكهة .شترياتالم وأيضا أمي، حاملين   
وكنت أتندة أنا وأختي عليهما،  أدوات المطبخ.المزيد من خضاةا أو  تشتري

بأننا نحيا حياة الموظفين  تربب المرتب نهاية الشهر، حيث تتأخر طلباتنا، 
ا على ما يتوافر من ميزانية، أو يتم ترحيلها إلى الشهر وتتوبف الاستجابة له

وتيرتها التالي. حياة ةتيبة، ولكن مستقرة، لا مفاجآت ولا تقلبات، 
 واحدة، وأيامها ميشابهة، وحكاياتها متكررةة. أما سكان العماةة معنا

فهم من نفس طبقتنا،  الطبقة المتوسطة، الآباء  ،عاداتنافيشابهوننا في 
موظفون حكروميون، يجمعهم التوبيت الواحد في الذهاب عند السابعة 
صباحا، وفي الإياب عند الثانية والنصف ظهرا، يتقابلون على سلالم 

ما بين الطيب العماةة، ييبادلون التحيات المكررةة. بالتأكيد هم مختلفون، 
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للئيم( العبوس، وهكرذا أعرفهم من تقطيبات جباههم رّم )اق  البشوش، والمُ 
  وانبساطها.

*** 

 ،-محافظة البحيرة –" الصياد"، بأصولها البحراوية هذه عائلتنا، ولقبها 
ا مع حياتنا السكرندةية، حيث صيد السمك، وأكله ويبدو اللقب متناسق  

ا لا أعلمبشراهة.   الموبرة احترف صيد السمك، وإنعائلتي  من أن أحد 
كنا تأثرنا بشراهة السكرندةيين وعشقهم للسمك، وبعضهم يتغدى 

ني أمي فنون طبخ السمك بك  ويتعشى به، وأنا واحدة منهم. وعلمت
طربه، المقلي حتى يكون مقرمشا في الزيت، أو المشوي برائحته التي تنيشر 

في  في العماةة، فيشاةكنا الجيران الشم، ونفوز نحن بالسمك، الذي تغربه أمي
لشطة السائلة، بعد شوائه، ثم يستقيم مرتبا على السفرة، مشفوعا ا

والبهاةات، فتكرون بالطحينة وسلطة الطماطم والأةز الأصفر ذي البص  
 وجبة مشطشطة. 

متاجر من خلال عدد من الصيت الواسع، الذي نيباهى به تمتاز عائلتي ب 
نتهي بها، الذي يلافتاتها تحم  عادة اسم صاح، ووالأبمشة البقالة والملابس

، والذي اعتززت وتفاخرت طيلة عمري به، وأبدم نفسي بلقب العائلة
ونحن ، الخامس عشر دالجبافزة على أسماء  أبي وأجدادي، والتي تمتد إلى 

، ولأن أبي "نعومة أظفاةنا" منذ ما نسميه عادة في كتبنا المدةسية  كنحفظها 
 السكرندةي، فإنه يتأكد إلى يومناهو عميد العائلة، أو بالأد  فرع العائلة 

من حفظنا لشجرة العائلة المتبحرة في التاةيخ، مع تنقلاتها الجغرافية بين 
 البحيرة والإسكرندةية. 
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وكنت صبية صغيرة، أحيط أخي حوله ولا زلت أتذكر، وأبي يجمعنا  
اة سلسلة نسبنا، وب  ويجب ستظهوأذكره عندما يطلب منه أبي ا، بذةاعي

بأننا جميعا، وأبي أولنا، لا يردد أمام ا في سويداء الفؤاد، علم  نسطرها أن 
أبدا هذا المسلس  الضاةب في عمق الزمن، من أجدادنا،  أصحابه

أضحك أنا وها نحن، ونكتفي جميعا بلقب العائلة بعد الاسم الأول. 
ا وجبة تسميع باسم   وأختي وأخي، في جلسة أبي المسائية، عندما يطلب منا

 وي ، وذات مرة، وكعادتي في التمرد، سألت أبي  نسبنا الط
 بثقة  أجاب  وأين الصياد في شجرة النسب الموبّر؟

 .هذا لقب وليس اسما- -
 فأعود لسؤاله   

  وما سببه؟- -
تحم  شذةا، وهز كتفيه صامتا، فلا يوجد جد يحم   نظر لي بضيق، وعيناه 

اسم الصياد، على الرغم من أنه مدون في جميع شهادات الميلاد بأنه لقب 
 العائلة الكرريمة. 

فرع الموظفين، الذين تعلموا، ووفدوا إلى الإسكرندةية واستوطنوا من نحن  
إداةة في  مديرأبي  العماةات السكرنية، وتدةجوا في السلم الوظيفي، فصاة

واسيسلما للدخ   وكيلة مدةسة إعدادية،ابنة عمه، ، وأمي التربية والتعليم
  .الشهري الثابت

منعزل ، ونحن الإناث حوله  أمي وأنا وأختي، أما أخي فهو ذكرياته أبي يجترّ  
أبي ما باله لنا ونحن صغاة، عن الظروف يكرة  في غرفته على عادته.
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داةة غرب لإالوظيفية التي خدمته، حتى وجد نفسه مديرا عاما 
الإسكرندةية التعليمية، وتحت يده عشرات الموظفين والموظفات، وسياةة 
بسائق، والمستقب  أمامه ليصبح وكي  وزاةة. تجامله أمي، وتيباهى بأنها 

ا في مدةسة نائية على أطراف يحميها بنفوذه، ولولاه لوجدت نفسه
 أماالإسكرندةية، وأتبادل الابيسام مع أختي من، التي لا تزال في الثانوية. 

حص  على وظائف صغيرة في في التجاةة، وبعضهم فظلوا أعمامي وأخوالي 
 في التجاةة.  مالوزاةات الحكرومية، مع متابعة إةثه

*** 

ب  في الأيام الأخيرة منها، في اختباةات السنة الرابعة من الكلية،  ها أنا 
ظرات والابيسامات، ، نيبادل النشهراتلك الاختباةات التي استغربت 

كرثير من زملائي في الدفعة كانوا من محافظات كأنها لحظات الوداع، ف
أخرى، عاشوا في الثغر، وتنعموا ببحره، وكانوا يغبطوننا على سكرننا في 

في الأةياف،  فإن عملهم وإبامتهمأما هم لمدينة الساحلية الرابية، ا
، وهي ذكريات ظريفة، لسنتهمذكريات تتردد على أمجرد تصبح الجامعة سو

وإن حملت أحزانا وآلاما، تتص  عادة بموابف الإحراج من الفتيات، أو 
الإضحاك وخلب صراعات الشباب أنفسهم وتنافسهم لعرض مهاةاتهم في 

بين اثنين، المتبادلة عجاب الإنظرات ب دثالبنات، والتي حتما تحعيون 
 مع تجدد الموابف، وسعاة التنافس العالي. سريعا تنتهي 

لم أخطط لمستقبلي، ب  خططت لحاضري فقط، تلك الحقيقة التي لم  
. واكيشفت أيضا أن المستقب  إلا مؤخرا يستطع ذكائي المعهود أن يص  لها
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زواج ثم المعلمة، سأكون ، أو بالأد  غائم ضبابي مثاليبالنسبة لي طوباوي 
والسكن في شقة فاخرة، أما فاةس الأحلام، بيض، الأفستان اةتداء الو

بلا ملامح، مرهون بالمساة التقليدي الذي عليه كل البنات، عرسان  فهو
بعد يعرض الاختياة على مجلس العائلة، سأوافق يتقدمون، يقابلهم أبي، ثم 

، ثم تيتابع الإجراءات المعتادة، لأكون في النهاية زوجة، دتمنع محدو
 ومعلمة، وأما، مثلي مث  أمي. 

في الأفلام العربية، عن إةادة  هأما ما برأته في ةوايات الحب، وشاهدت 
الفتاة التي تفرضها، وتنتص فيها لحبها، أو تختاة بنفسها، فهذا نادة 

 لاختياة الأه .  و الجبرا ما ترضخ البنات بالرضى أالحدوث، وغالب
بروحانيتها العالية، عندما تطي  في صلاتها فإذا  شخصية أمي ازعنيتين 

وعند انتهائها تواص  اسيبطأناها، وجدناها في جلسة تسابيح بعد الصلاة، 
في الحياة، وكما على بناعتها الدائمة وةضاها بك  ما هي النافلة.  بصلوات

  أكثر وتقول "، ثم تفصّ  تعرفين طعم الحياةالحلوة والمرة كانت تقول بــ "
وأختي تسمع  " الحياة متقلبة بنا، ولن تعرفي طعم الحلو إلا إذا ذبت  المالح". 

تهمس لي ضاحكرة   عندما تراني أمام المرآة ألون وجهي بمساحيق جديدة،و
" اةحمي وجهك، الطبيعي أحلى". وعندما تعانقني، أسيشعر حنو كفيها، 
وكأنهما حملتا عطف الناس لمهم بين أصابعهما. وكم من مرة، أسائلها عن 

كان اسمك موضة "" حنان"، ويسمع أبي، ويبيسم، ويقول  سبب تسميتي بـ
الف أبي، أما أنا فأبول  . وتسكرت أمي، على عادتها ألا تخ"في الأسماء ساعتها

 حديثنالأنك لمك حنان يا أم حنان، ثم أغوص في حضنها، ونواص  
 الضاحك. 
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يشم للحياة، ه وعشقه نعنزعة التمرد وماذا عن أبي؟ ويبدو أنني أخذت  
فيثير حسد  الجيران ةائحة عطره الفخم، الذي يفوح على سلالم العماةة،

في ةضا الزوج منحصا  طموح أميكان البعض، والهمسات عند الكل. وإذا 
يتأنق في  الذي دوماالالتزام بالوظيفة. فإن أبي، ووةعاية الأولاد والبيت 

ما بدا من بياض جعله دوما لامعا، صابغا ي، فعتن بشعره الغزيرملبسه، وي
إلا أنه بانع بمآل حياته، لا يعنيه المستقب  كثيرا، فحسبه أن أطرافه، 

يعيش يومه مستمتعا، وهذا ناتج عن اسيسلامه للوظيفة، والحياة 
تزوج صغيرا، وصرنا شبابا حوله، ولا يزال في عقده الروتينية، فقد 
، وكما يحكي لنا في سهراتنا المسائية، عندما ابتص بمنصبهالخامس، يينعم 

د إلا إذاعة ذو الإةيال على بنوات ثلاث، فإذا مللنا منه، لا نجالتلفاز 
، التي يعشقها والداي، ويحبّان مسلسلاتها الدةامية، الإسكرندةية المحلية

ويعرفان نجوم الثغر، ومطربيها، ويسترجعان ذكرياتهما، مع سهرات أم 
لام أسرتنا تذكرني بالأفلمثوم، التي كانت تعاد أسبوعيا، بعد وفاة الست. 

العربية القديمة، جلسات القهوة المحمصة في المساء، وحكايات معتادة عن 
الناس والجيران والعم . وكما كنت أبول لأمي، حفظت أسماء المعلمات 

 عندك بسبب حكاياتك عنهم، أما أبي فعرفت مرؤوسيه جميعا. 

* * * 
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 ( 5 ) 

في  فاة    يوم   وصولها إلى مطاة الكرويت، عندالساعات الأولى حنان تتذكر  
ابتص ، هكرذا استرجعت، ولا تزال تشيبك مع أحداث هذا اليومحياتها، 
مع  لاء الذين تسيشعر معهم بالحميمية؛، هؤعلى المقرّبين لها فقط حكريها

عندما أتوا لزياةتها في إجازتها الأولى، أةادت أن  أختها وأخيها ووالدها
حكريا مهتمين بما ترويه من أحداث جديدة، فجاء  معوا لهمتساتفضفض، 

أختها، وتأثر أخوها، وحضنها والدها، ثم  ت  موجزا، أبرب إلى الأخباة، دمع  
؛ ةبما لتقلبات الحياة التي فرّبتهم، انفضت الجلسة، ولم يتكررة الحكي

بلا كرراة التوةبما لأن الكرباة يكتفون بالمعرفة مرة واحدة، ويعدّون 
معها، كان ن ، فشأنها شأن كل ميظ  عادياما تعرضت له  نبيمة، وةبما لأ

عليه  من ير  هموم غيره، يهن  " و أشد. مآسي الدنياف ،باسى أكثر وبعضهم
ودائما ما كان أبلغ. أوجز وإذا تكلم فهو  والدها، هكرذا علّق؛ "همه

الحكرمة توفّر عليكرما مراةة التجربة، ومن صمّ أذنيه، "ينصحها مع أختها  
 . "كفّيه إلا يعضّ فلا 

، وما تكراة ولكرنها لا تحكي كي تستجلب عطفا، وإنما لحقّها في البوح 
، وما الوجع إلا ناتج عن شقاء، إلا علامة على استمراة الوجع سردها

والشقاء ليس الغربة، وإنما لإحساسها أنها ممزبة، فقراة العودة عصي 
لممات أمها  لماذا نلوم نها تبوح، وهي تسر  في أعمابها والمفاةبة أعليها. 

 أنفسنا على أوجاعنا، مادام يمكرننا تغييره؟ 
*** 
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 وكلما كبرا. ح وعيهما،تفتّ  فقد حكرت لهما مرات ومرات، منذ هاأما ولدا 
ويزداد وعي ، فالذاكرة لا تزال مشتعلة، جديدافي كل مرة كانت تضيف و

. اكيشفت أنهما الوحيدان الذ ان لعمريهما لمما أضيفت سنواتالصغيرين 
ازة منتصف العام، في زياةاتها الدوةية في إج وذلكيسمعانها دون ضجر، 

يستدفئان باللحاف ف السرير، الشتاء السكرندةي، يأتيان لها على في أجواء
 ما تبقى من جهازهابعض القطني ذي البطانة والغطاء الحريريين، وهو 

اللحاف ت على عدم تبدي  وأصرّ ، حديثاسيبدلته بأثاث  بعدما
يستمتعان بدفء اللحاف، وهما يناديان أمهما، التي بالبطانيات الحديثة. 

الساخنة، ثم تندس  وسط  حاملة أكواب الكاكاووتعود المطبخ، ساةع إلى ت
تبدأ بالمستجد، ثم تعود أدةاجها إلى يومها غربتها، وبائع  تقصّ طفليها، 

فباتا الصغيران يعرفان زميلاتها في دوامها، وجاةاتها في السكن، الأول. 
 سمر السفرابنتها ويت وشواةعها، وببائلها وعاداتها، تتمن مناطق الكرو

أن الحياة مع أبيها ب همسمعها، تصم حنان أذنيها، فإن ألحتّ البنوتة، ت
 تها نعمة ونعيم. وجدّ 

وتشوبهما ثم تسكرت،  ف بهماتطوّ  ،فقط ثلاثتهمبصوت خفيض، يسمعه  
 لم يص  لمنتصفه،اللي   لكنو، بعدما باحت بك  ما خطر على بالها

 تنتق فعرف المراد، لتتنظر إلى عيونهما الأةبعة، وبد تلاشى النعاس منها، 
ها الطفولية حفظته ذاكرتُ مما  ممتاحة، الخياليتشبع نهمهما إلى الحواديت، 

اةيت، تحكي عن سندباد والشاطر تنأى عن الجن والعفجدتها، ثم أمها، من 
، فترتفع الضحكات السبع حسن، وتقص حكايات الريف عن العبيطات
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البريئة في سماء الغرفة شبه المظلمة، ب  وتشق سكرون لي  الإسكرندةية 
ثم تسألهما  أيهما أجم  حكاياتي أم بنوات اليوتيوب ومسلسلاته؟ الهادئ. 
ح وفي الصبا، مستدفئينم ينامون جميعهثم حضن طوي  لها،  إجابتهما

يتحرك أحدهم، فينتبهون جميعهم، ليبدأوا يوما ييشمسون فيه على 
كوةنيش الإسكرندةية، إذا كان يوما مشربا، وإلا فإنهم يجتمعون حول لحم 

 ا. مأو فراخ تبرع حنان في شيّه
*** 

كل ما  والعشرين، تختزن تقب  عامها الثامنكانت تسفي يوم سفرها الأول،  
 ، ب  هوعليها حدث جديد كل، فعشرين ساعةوالةبع الأخلال  بهايمرّ 

ها الكرويت من ع ي  لُ تأمّ دخولها المطاة، ةكوبها الطائرة،   لها المرة الأولى
 لاهباسبتمبر  منظمة، وإن كان حر   ها سريعة، وأبنيتهامدينة حديثة، طرب

سياةة  الكرويت للمرة الأولى، لتركب في لفحاته عندما خرجت من مطاة
، يينق  يجه  العربية  آسياشرقيمن بلاد  هاسائقجيب تابعة للوزاةة، 

 مقر استقبال المعلماتتجد نفسها في ثم بمهاةة بين السياةات في الطربات، 
  هأسقف الخمسينيات؛بديم يعود لسنوات مبن  المؤبت  الوافدات

، وزجاجها نوافذه بحواف حديدية طولا وعرضاةحبة، و هعالية، ومساحات
 الملون. 

طاولات للطعام بها ، واسعةصالة الوافدات إلى المعلمات ثمة من يقود  
مت عليها أكلت دون شهية، فقد برصها  فة.غلّ الم طعامالوجبات  بُدِّ

الزميلة بالشاي، فقد صدّعتها  فلم تمس طعام الطائرة، مكرتفيةالجوع، 
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جلست بجانبها في الطائرة، ولم تفلح معها إجابات حنان القصيرة  التي
 في آن، أن توبف تساؤلاتها عن الآني والآتي.  للمعرفة والنافية

ب   ،هن تنطق استغرابا ودهشةعيونتتأم  ةفيقاتها على طاولة الطعام،  
. الأه يب بعضهن لفرا  ضاف له نحيُ خوف مما هو بادم، لتوتحم  ا

، ئلاتن إجابة، فيهمسن ميساالاستفساة، ونادةا ما يجدثرن من كيُ 
هو ، وهذا المكانينتظرن إجابات دون سابق معرفة بينهن، فما جمعهن إلا 

النفوس ن بعد سويعات، ولكرنها هبموبنات بافتراوحده سبب تعاةفهن، 
ومع الهمسات الأولى، تظهر معالم من  البشرية، ديدنها الفضفضفة.

تثرثر تعلّق وتصف عالى مؤثرة الصمت، وثمة من الشخصية، فثمة من تت
وتكرة، وثمة من تسكرت. وكانت حنان من الصنف الأخير، زهدت في 

يدة عليها. أنهين الموابف الجدمع الشخصيات والكلام، منصتة على عادتها 
رتدين بدلات عليها اسم إحدى الطعام، ودلفت عاملات سمراوات، ي

 المتعهدة. شركة النظافة 
اسمها في  الأوةا ، لمحتثمة موظفون يراجعون ، باعة أخرى انتقلنإلى  

أن  ذكرتالكرشف  معلمة للمرحلة الابتدائية، أبدت استغرابها، 
نظر إليها الموظف بلا اكتراث، المرحلة الإعدادية في مص،  اختصاصها هو

ولم . وهو يجيب عن استفساةها بأن التوزيع للمراح  الدةاسية ليس بيده
أخبرها عن ، ومن ثم عن سب  الاعتراض أو الالتماسسؤالها عن  يجب

لتجد نفسها مع سلفة مالية، ، بعد أن بدّم لها السكن التي سيستقر فيه
وبد ةصّ السائق الحقائب في الدابة الخلفية،  أخريات في سياةة جيب،
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ب جبينه، بطّ سكن، ثم ال مكانعن السائق برهن يخبعربية مكرسرة 
ذةاعه الأيسر على مقود السياةة، منطلقا  هندية، مثبتاوأنصت لموسيقى 

 بسرعة عالية.
ها على تصلّبت عيناكانت جلستها،  جانب النافذة الوسطىفي السياةة،  

ف حبات العر  في يجفاةد بتهواء التكرييف البوتكفّ  الزجاج الملون، 
السياةات  بائدوأحكم  وبدفيها المترجلون،  وجهها. شواةع فسيحة ندة  

 غلا  زجاج النوافذ من الهجير. إ
*** 

السكن الحكرومي، عماةة شاهقة، حديثة البناء، لامع مدخلها وسلالمها.  
؛ من تونس، والأةدن، ها المستجداتاةتقت حنان السلالم مع زميلات

في صالة شقتها في الطابق مشرفة السكن، ة" أمين"وسوةية، استقبلتهن 
خبرت كلا المياه الغازية المثلجة، ثم أزجاجات استقرت في أكفّهم ، الأول
عن اشتراطات السكن  ، مثلما حدثتهنعن الطابق والشقة والغرفة منهن

 العاشرة مساء. وشددت على موعد إغلابه في تماموبيوده، 
في فتيات في عمر الزهوة،  أنهنب هنرتفذكّ  في الحديث، "أمينة"تبسطت  

ليست ناةا ولا  أن الغربة ليدةكنأجواء الغربة، المزيد عن  حاجة لمعرفة
محاضرة جنة، تبادلن النظرات، وهي تعتدل في جلستها، وكأنها ستلقي 

خواتها الصغريات، فهن أ طويلة، بدأتها بإظهاة حرصها على نصحهن،
بعضهن عدن بأظهرن إلى الخلف، وأخريات اتكأن على أذةعتهن، فيما 

فترة ويت منذ في الكرحياتها عن  موجز ما وصفته بأنه ةاحت أمينة تقصّ 
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أنها حضرت عقب تخرجها من جامعة عين مؤكدة ةبع القرن، باةبت 
، لأنها وبد أنهت الجامعة وهي في العشرين من عمرهامباشرة،  شمس

لها مستقب  مختلف لو عاشت في وةبما خريجة مداةس أجنبية في القاهرة، 
 مص. 

الذي بدا أجشّ  صوتهاوأةهفن ل، تغضنات وجه أمينةفي  تفرست المعلمات 
في أواسط ليرجحن يقينا أنها ، مخرجات حروفه خشنا في بعض

الأنثى عندما تجد وجوه فتيات نابضة بالحياة الخمسينيات. تلك هي 
ةبما يختص ، وهن مقبلات على غربة، ينشدن وضعا ماديا مريحاؤل، والتفا

  طريقهن للحب والأسرة المستقرة، والمستقب  المطمئن.
سخرت في سّرها، فما فرابها لصغيريها إلا  ،"ةبع القرنــ "صُدمت حنان ب 

وجهها شديد التجهم، على الرغم من تصنعها نت  في أمينة، مضطرة. تمعّ 
، وكأنها تبحث عمن كلامهاوهي ترغي وتزبد في ابيسامات الترحيب، 

 يسمعها. 
حذةتهن ب  ، فلم تشر إلى أبناء أو زوج، غير مرتبطة أسريًّا أن أمينةيبدو  

، اجاء نصف كلامها وعظ   .الطامعينالأباةب من الرجال المتربصين، و
خافتهن من المستقب ، فقد يتوةطن مع والنصف الثاني تحذير، يضاف له إ

إذا أحضرته زوج يأخذ شقاء الغربة، أو تجد نفسها مضطرة للإنفا  عليه، 
ددا على الأةيكة يقلب في ممليعيش معها في الكرويت، فيقضي يومه 

مدعيا أن هذا كاف عليها، فقد تزوجّها القنوات الفضائية، مترببا ةاتبها، 
 على الفوات.  بعدما باةب بطاة عمرها
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في  لتقلبّهنّ بلا ةغبة، وحتما كان على أمينة الانيباه،  ينصتنهن  
لم سكرتت أمينة،  عهن من التعليق أو السؤال.منهن جلساتهن، فحياؤ

فقرةت الاكتفاء بما أوصت، مؤكدة أن هاتفها مفتوح أةبعا ، يتكلمن
 وعشرين ساعة، فلا يتأخرن في الاسيشاةة. 

ينتظرن ووهن يدفعن حقائبهن،  ايزفرنهحاةة تفوة صدوةهن بأنفاس  
عندما وصلت  شققهن. جرّت حنان حقيبتها، في المصعد ليصلندوةهن 

، الشقة اكنهاتس زميلةتتوبع أن هناك  ،في الطابق السادس إلى شقتها
 وهكرذا ألمحت المشرفة. 

في منتصف الثلاثينيات من العمر، فتاة  ، أطلتفتُ ح الباب، طربت الجرس 
ترتدي جلبابا شعرها أسود غزير، هادئ،  ا، جمالهمستدير أبيض هاوجه

رّفتها بنفسها أنها سهام، من دةعا ، عشاميةلهجتها أصفر زاهي، بيتيا بلون 
بسيطة سهام ترحابها ةا ، مزيج من الدعوات ثم الأمنيات،  بسوةية،

، المتوبعة فسيةالنواجز الحعفوية، أزالت كل وتلقائية، تتدفق لمماتها ب
قة غرفتان، لكل الش أن ها سهامبحميمية صدابتها. أخبرتحنان شعرت ف

 بالقرنف .  كوبا من الشاي عدّ لت هااستأذنت، وواحدة منهما غرفة
الطوية، فقسمات وجهها نابضة بالطيبة ونقاء  نان،خيرا استبشرت بها ح 

في الوجه، فلا تينظر من  بادي هكرذا كانت تقول أم حنان، فما في القلب 
  اه السواد أن يكون وجهه نابضا بالنقاء.بلب غشّ 

، في غرفتها الدولابجانب  ليستقر حقيبتها، حنان، دفعتتمتمت  شاكرة   
احتوتها مرتبته الإسفنجية فغاص جسدها في ، تمددت على الفراش
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ركة، ودون أن ، بعد عناء يوم متص  من الح  لخلاياهالثنيّاتها، الراحة تيس
تطرف عيناها نعاسا، تمنت نوما عميقا، وإن تشقلب العالم من حولها. 

، ليلا  كان يرددها أبوها بب  نومهعباةة "النوم سلطان" التيمعن أدةكت 
فلم يكن يينازل عن حظه من النوم، وتكون كاةثة أن وعند بيلولته، 

  يكون أحدهم سببا في إيقاظه عن موعده.
كوب صينية صغيرة، عليها تحم  البضة طربات على الباب، يد سهام  

طبق من ومعها تفوح منه ةائحة القرنف ، ن، فاتح اللو شايمن ال زجاجي
استقرت الصينية على القومودينو، المجاوة للسرير. كرسرات، المحلو الشام و
سهام عادت  بشكرر وأدعية الخير.، وتمتمت انتنامبحنان تطلعت لها 

وجناتها، ولا  أجفان حنان مرتخية، والنوم يغزوفترحيبها، مكررةة أدةاجها، 
 تزال بفستانها. 

ندة على خشب السرير حرّكت ةأسها لأعلى، مسيجذبتها نكهة الشاي، ف 
ما  متأملةترتشف الشاي، الخلفي، وامتدت يدها لتضع المخدة وةاء ةأسها. 

هي مسببات  متوافرة   .غرفة واسعة مكرتملة الأثاث، وفراش وثيرحولها  
ما سيكرون نصف السعادة، ونصفها الآخر  راحة السكنف، الحياة المادية

 وبد أعلمت ها، عملهامن غدها، عندما تذهب إلى مدةستها، وتشرع في 
سائقا باكستانيا يمكرنه توصيلها لمدةستها، وزودتها بربمه، فهو أن أمينة 
أسف  البناية بب  السابعة صباحا، لأخذ زميلات لها إلى نفس يأتي 

 المنطقة، وما عليها إلا الاتفا  معه، فلا مشكلة في المواصلات. 
عاس يغلق عينيها، النالنوم يأبى أن يغزو جفونها، على الرغم من أن  

يها، فلم تنم منذ ليلتين؛ والتثاؤب يلاح اللي   مواصلةآثرت ق حن كر 
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ا حضنها، فلم يغادةيشبع من صغيريها، ل، في يومها الأخير في مص والنهاة
 ، يزاحم شقيقته الرضيعةذةاعها الأيسر وليد في ب  كانت تتنسم ةائحتهما 

ولا تكف عن اللعب معه، تاةة بكفّيها،  ، تضاحك "وليد"في يمناها
فهدأت، مستمتعة بمداعبات  سموةة، بأن تأك  بطنه بأسنانها. أماوتاةة 

 انظري لها.  أمها لأخيها، نطق وليد متعجبا  سمر يا ماما تضحك معنا..
سمر  تلامسبينما تطلعت حنان لرضيعتها  تشع عيناها صفاء وبراءة،  

دافئة، وهي تداعب الدبيقة جه أمها، أناملها بكفها ذي الأصابع الدودية و
وتحرمها من حليب ، ترك ةضيعتهاتلا أمومتها تنازعها، أن الذبن والخدين. 

، ثدييها بشفتيها  حلمتيتلقف هي التي ، وحنانها الغضتين، فتضمها بحنوي
 وتهدهدها، وتغني لها. 

وجه أمينة  في عينيها تخات يعاند جفنيها، يأنهت ةشف الشاي، النوم  
أو  جملةلم تتلعثم، ولم تكرة  تحاضرهن؛بتؤدة، وكأنها معهن وهي تتكلم 

ةبما  ،منسّقة ملقّن ة  للوافدات ، وكأنها أل فت هذه النصائح متوالية  معن
تنفذ توصيات إداةة السكن الحكرومي بالوزاةة، بأن تتولى المستجدات 

في تمتلك  لكرونهابالرعاية والتوجيه، وهو ما تؤديه، مع مزيد من الاختيال؛ 
 وخبرات متراكمة.  تاةيخا الغربة

ن مشرفة السكن أ والجلسات عبر الهمسات ، عرفت حنانلاحقا 
شبابها، بب  تيقنها بيساوي الغالي مع كانت على جمال وأنابة في  "أمينة"؛

ولسانها أداتها، فلا الشك ديدنها، الرخيص، وأن الجميع يترببها، لذا، فإن 
طمع ترحم خطيبا تقدّم إليها، فإما أن تقوم بسلقه باتهامات متلاحقة بال
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عرف المزيد لقاءات متعددة معه، وفي كل مرة تفيها، أو تقوم باختباةه في 
  .وتفضحه فلا تترك مجلسا إلاليه، عنه، ثم تنقلب ع

بت طباعها، وما ةأته حنان والتوت نفسيتها، وتحدّ ، تعاظمت وحدة أمينة 
ةفيقات  وهكرذا ذكرت لهاا، إلا غطاء  براب ا. في جلستها الأولى معه

إلا  ما نصائح الست أمينةالسكن، وزدن بعضا من بهاةات النساء، ف
شهريا في اجتماعاتها المتكررةة، ، ملوّا من تكراةها، اتبائمة منحوت

 ونصف سنويا. 
 أو ةبما هذه، ا أصابهازهايمر مبكرربأن ساخرات  أيضا، همست المعلمات 

 لسفة تبرةبالقدة، فلها ف ةتعللمب زواجا، ن لم تعش حبا أو تجرّ أعراض م  
أنها ةاضية بمواجهة ب سنوات عمرها، وتعل  تسّرب، مآلات الوحدة لنفسها

 وحدها. وة الخريف بس
 عليها، حنان أيضا أن هذا حدث مع كل من سبقنها أو لحقنواكيشفت  

 ةاكمن الأموال، وشكركن في العرسان، وآثرن العنوسة، لتصبح غربتهن
 ، إما مع أنفسهن، أو في حكاياتهن. مجرد ذكريات تتكرون، ثم تُجتر   

*** 

إن ف، العزباءله تفاهة ما تتحسب  -سني غربتها بعد تتابع - حنان أدةكت 
العمر إن كان المال يتراكم، فإن الصدة ضيق، و فإنالأحلام ةحبة، كانت 
، والروح متره الجسد ، وماضي  للأمومة. أما تكتم شوبها ، والقلب خاوي
يتعاظم الخوف منه؛ لمن  شبحا ، الذي هو الحبيب والزوج، فهو يصيرالرج 
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ن تنشئ حبا، كأيام أغلقت بلبها، وآثرت الطر  التقليدية، فلا مجال لأ
لمان بالمستقب . الجامعة، تقضي الساعات معه على شاطئ الخليج، يح

 ؟ممكرناكان تحقيقه  لماذا الحلم إنوالسؤال الآن  
كثيرات ممن عاشرتهن، تعاملن مع الزواج وفق نظرية السو ، لماذا تشتري  

 هو  هناك منتى تص  إلى آخر تاجر؟ لع  من المرة الأولى، فلتنتظر ح
ن تريثن فمنهن أفض  وأجود. ن تسّرعت ندمت، ونظرن م  بدعوى أنّ ، م 

ماديا، فلماذا تخسرها؟ فلتعش  في صالحهنسنوات العشرينيات إلى أن 
 . أيامها

أما هي، حنان، فهي تمتم شاكرة الله دون شفافية أو بوح عن تجربتها؛  
من فتيات غيرها  ا يخالفحالهمقرةة  أن بعد زواج وإنجاب،  اغتربتبأنها 

، زاملنها في السكن أو جئن في ةبيع عمرهن، ولبثن إلى ما بعد الخريف
نهن جميعا ، ولكرتقلبت مشاعرهن نحوها، وأخريات نالعم ، بعضهن انتقل

اشترين  وبدبت السنون. الغربة، يتحصنّ بالمال بعدما تسرظللن في 
، إلى الشقق، وفرشنها على أعينهن، بطعة بطعة  من غرفة النوم والزهوة

من يتقدم لها في ملكرية مع  تجادل الواحدة الأجهزة والأطبا ؛ ومع ذلك
تقوم بينظيف عندما  ها لا تمّ  والغريب أن الشقة، وفي بضية الإنفا .

من التراب المتراكم في إجازتيها السنوييين  نصف العام وآخره،  شقتها
للإخوة بالهدايا قائب الح م ءوكأنه واجب عليها، مثلما أن من واجبها 

، بعدما ةح  اةيهملها مع ذة معلنة أن أشقاءها هم البابون، والأباةب
 يقينا أن إخوتها يتحسبن لإةثها. وهي تعلمالوالدان. 
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التاةيخ يعيد نفسه، تاةيخ  إنها دوةات الحياة تيشابه، وتصد  مقولة إن 
 الشعوب، وأيضا تاةيخ الأنثى. ، وتاةيخ الأمم

*** 

شبه  ساهمة ،في مدةستها   التزام بالحضوة اليوميالأسابيع الأولىحياتها في  
نسيات لجلى حين، فزميلاتها يتوزعن إ ظهاتحفّ ن تظ  على أ صامتة، فضّلت

في  يتلابينعدة  مصية وكوييية وسعودية وأةدنية وسوةية وتونسية، 
المشترك بينهن، تقاةبت في أشهرها الأولى مع المصيات، وكما يقال "الدم 

، لتكريشف أن الأنثى العربتدةيجيا مع بقية بنات  تندمجبب  أن يحنّ"، 
أبطاةنا وطن واحد، وإن تعددت المسميات فواحدة، والتقاليد ميشابهة، 

إعلام عت على ، وهي التي والأمة العربية، ولأول مرة تدةك معن والرايات
، فهي من الجي  الثاني، الذي يسمونه جي  مستعرّ، وشعاةات لا تتحقق

الانكساةات والتمز ، أما أبوها وعمّها وبقية العائلة، فهم الجي  الأول 
ثم بالانتصاةات، بب  الصمت،  وحلمواالذي تشبع بالقومية العربية، 

ذكريات مجرد ومية وتفرّبها، وظلت الحقبة القالانشغال بمشكلات العائلة 
  تسُتحضر.نادةا ما 

القطرية المصية  ن إساة من التواص  العربي هو خروجها مفائدتها الأولى  
، والفض  الأوّلي يعود لسهام، هذه الشامية اللهجة والحدود والتصوة

لممات باموسا لا ينتهي من  لسانها على حنان فت  الدةعاوية، التي عر  
بضة بالحياة، وإن ناالمهجوة والغريب، ولكرنها  معدودة ضمنفصيحة، 

أخذت بعض الوبت، كي تفهم المفردات والتراكيب، التي لا تكف  سهام 
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توبفها حنان في كل مرة، مستفسرة، أو ، وعن إيرادها بطريقتها التلقائية
هما غير لمي، أو أن ينفاغرة فاهها، فإما أن تكون المفردة أو التعبير جديد

وتلك حالة معقدة، تستدعي أن تترجم سهام كلامها باللهجة  مفهوم.
المصية التي تعرفها من المسلسلات والأفلام، أو تصوغها بالعربية 

 الفصحى. 
هكرذا ، "بلاد العُرب  أوطاني، وكل العُرب إخواني، وبنات العُرب أخواتي" 

كل  تغني حنان، بعدما تعددت صديقاتها من جنسيات عربية مختلفة، 
نوّع تماة، ومنهن تحم  أملا وألما، وإن اختلفت الهموم لاختلاف الأع

إخوة العرب، وما أجم  التأمت فيه  ميدانالغربة  التبعات، لتكريشف أن
 أطبابا شعبيةأن يجتمعن على إفطاة في القسم، شريطة أن تعدّ كل معلمة 

 ؛تي هي إحدى طاولات القسم الطويلةفتكرون المائدة البلدها،  فطوة من
الفول المدمس مرصوصة عليها أطبا  مفرش بلاسييكي عريض، ب مغطاة

الخلطات المصية، والحمص بالخلطات السوةية واللبنانية والأةدنية، 
ناهيك عن السل طات والزيتون والفلف  الحاة، والفلاف  الساخنة 
المصنوعة من الفول أو الحمّص، والبيض المقلي والمسلو  والمخفو ، وألوان 

لجبن  الأبيض والأصفر والأحمر، وتبرع حنان في صنع طبق من المشّ من ا
أكثرت دها، وتصخ حين تأك  الشطة العنيفة، التي المصي، تأكله وح

في جبنة المش، وخلطتها مع الشرش، فخرج شديد الاحمراة، عظيم  منها
الأثر، تصخ ويضحكن عليها، وهذا لا يمنعها من الطواف على مختلف 

 الأطبا  التي أمامها، أما هن فيكرتفين بالتذو  الاختياةي. 
*** 
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من دوامها الصباح،  تذكر الشهر الأول في اغترابها، تؤوبحنان لا تزال  
 من حواة محدود مع ةفيقتها سهام، التي علمت سبب ، إلاتهاغرفتلزم ف

عزلتها، فلم تضغط عليها، وآثرت تركها، موبنة أن الزمن كفي  بإنهاء 
ألمها، أو تخفيفه، وهي تشابه غيرها، ممن عرفتهن سهام في غربتها التي 

هدأن، وانشغلن بإيقاع الحياة سبقت حنان فيها، وكلهن بلا اسيثناء 
 صخبها، وأيضا صراعاتها. الجديدة، و

رها فتذكّ في أذنيها، يطنّ صراخ ةضيعتها فضفضت لها حنان مرات بأن  
والحمد لله أن الله يسّر لها هذه ، زوجهاسهام عليها بأنها جاءت من أج  

 الفرصة، التي جاءت في وبتها، وتردف  
  ستقبلين أن يعيش ولم يكن أمامك يا حنان إلا السفر، فه -

 أيتاما؟.ولداك 
لم  على فؤاد حنان، مدةكة أن "سهام" الحقيقة التي تنزل بردا وسلاماتلك  

تصبح مجرد جاةة في السكن، وإنما صديقة وأخت، تبوح لها، ومرآة تنظر 
نضجت فهي تكبرها بسنوات؛ أ، تصدبها القول والنصحفترى ذاتها، 

بعدما عركتها الحياة، ونصبت لها فخاخا، أشد بكثير مما عانت عقلها، 
 حنان. 

ا، التي باتت استكانت لجدتهالبنوتة ، فسمر حنان وةويدا ةويدا هدأت 
 حنان تخبروهي تحدثها في الهاتف، و مقيمة مع ابنها، وحفيديها، وتضحك

 أمهما التي ومن حقها أن تشاطرها فيهما، فحنان بأنها أمهما الثانية،
الجدة  صحبتوبد ملآ حياتها. هي التي ةبّتهما، فجدتهما أما ولدتهما، 
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إلى مدةسته المجاوةة للمنزل، وتظ  طوال اليوم تهدهد سمر، التي  "وليد"
  لأمها.شبها نضجت ملامح وجهها، لتكرون طبق الأص  

إجازة منتصف العام، لم  في أول عطلة لها، خلال حنان وعندما نزلت
نما وبد تناغي وتضحك، وةاحت كبرت وحب ت، التي ، تعرف "سمر"

أنها أغصان شجرة ناعمة الأوةا . شعرها، وانتهى بتوكة أعلى الرأس، ك
داعبتها  يئة، وسرعان ما اةتمت في أحضانها.لأمها بعيون برسمر  تطلعت

لها البنوتة مباشرة، لم تخف، ولم تستغرب ملامحها، بعد  حنان، فاستجابت
ةائحة الأم لا تزال في أنف سمر منذ ملة عنها. ةبما تغيب خمسة أشهر كا

 أن كانت ترضعها من صدةها. 
*** 

على سب   لم تعتد  التلاميذ في المرحلة الابتدائية، فمنهك مع  هاعمل 
بأمومة وضحك، فإنهم يعتلون الطاولات في  تعليمهم، فإن عاملتهم

الحصة إلا  هيوما إن تنتيستغللن طيبتها التي بدت لهم ضعفا، الصف، 
وإن بست عليهم، تجد لوما  ويشعلون الجو صياحا، ويملأون الممرات لعبا؛

ولأنها معلمة  ب الأمر خبرة ومرانا،طلّ . تمن ةئيسة القسم والإداةة
موهوبة في الأداء، كما أخبرتها مديرتها وبتئذ، طالبة منها الصبر، فإن 

، وتجذب عة، شريطة أن تعي كيف تدير صفّهاتدةيس الابتدائي مت
 تلاميذها، وتمنع هرجهم وضجيجهم.

 تطوعتالسب  ممن سبقنها في المضماة، وطبعا  تلتقطاسرعان ما لذا،  
في دةوس يومية، احتملتها توصيها بإسهاب مم  وانبرت  فريدة العزيزة
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وعقاب، إخافة ابيسامة، وعلمّت أسراة الأداء الصفي  حزم حنان حتى ت
ة هيأ لها ثقة وإشادةوهو ما حقق لها جدية وإثابة.  ، وجعلها تدةك أن القد 

، وما عليها إلا ةاحة، فأطفال الابتدائي أشبه بالعجين، تشكله كما شاءت
أن تخطط للتميز، كي تثبت أبدامها في المرحلة، ويشاة لها بالبنان وسط 

 ه منبوذ.زميلتها، فبيئة العم  تحم  تنافسا، غالبه محمود، وبليل
ذي  القائمة، وشخصية حنان لا تقب   تحت  ،افسلا تن والمعلمة التي 

الغمط ولا المؤخرة، ولا أن تكون من الهامسات الحابدات. ولذا، فقد 
وهو ما تم عزز وجودها، ينفرت برون الاسيشعاة فيها، ساعية إلى ابتكاة، 

سريعا، في دةس ةيادي، بدّمته عقب عودتها من إجازة نصف السنة، 
تعلم، مستخدمة عدة ألعاب تعليمية، منها ما واتخذت من اللعب سبيلا لل

ألعابها  ها، ومنها لمفّت به بعض تلاميذها. كانتسبامت بتصميمه بنف
ابصة، الن هاالتلاميذ لممات لعبة يكم  أهمهاغنائية وحركية وكتابية، 
ثم لجأت إلى  ن مصيبا، وبالأحمر إذا كان خاطئا.فيضاء نوة بالأخضر إذا كا

منها ما هو فردي غنتّه، وغن وةاءها كل الفص ، ومنها الكروةال فالأغاني، 
من التلاميذ، الذين أنشدوا حروف الجر والعطف، بموسيقى مصاحبة، ثم 

لت فيها حنان عن الأسئلة بسهولة، وكانت الحصة متعة متصلة، تنقّ أجابوا 
 بين أنشطة تعليمية متعددة، وجاذبة. 

اعتها في إداةة الصف، وعلابتها بد ظهرت بركل من حضر، ولها صفّق  
، هذه المعلمة الشابة المتحمسة مهنئة   عانقتها المديرةالرابية بتلاميذها. 

اء، فهي مستجدة فابت السابقات وألقت لها ةئيسة القسم ببلات في الهو
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حنان كانت من الذكاء، عندما شكررت في نهاية حصتها كل  إلا أنعليها، 
، ووبفن معها، وأصّرت على أن تكون نهاصحاللائي نزميلاتها في القسم، 

 بينهن، عند التقاط الصوة الجماعية. 

* * * 
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( 6 ) 

اكفهرت وجوهنا، ، اغتمت نفوسنا ؛أمي ت  مرضبييناب بت الدنياتقلّ  
ضابت صدوةنا، فمرضها جاثم علينا، وألمها يتضاعف وجعا في أعمابنا. 

في تربيته وتوجيه وتبصيره كل  منا يسترجعها في نفسه  لمساتها الحانية 
مي، أن كل ما يصيبنا هو بدة بالحياة. لع  الدةس الأبرز الذي لقّنته لنا أ

أو كانت مضرة فهي من أنفسنا.  ،افنشكرر الله عليه إذا كان مسرة  ، الله
خلافا لأفكاة نساء العائلة، وبنات جيلها، يكتمن ما ينعم الله عليهن، 

لحسد، ودةءا للعين، واتقاء لما يسمونه شكروى، دفعا لبالوتفوة ألسنتهن 
 النسوة، وكلماتهنالرصاص من وعندما نعدد لأمي نظرات "النفسنة". 

نه، وكذب الإنسان في صد  الله في برآ"تمتم  تتبيسم ةاضية، والحادة؛ 
 أوهامه". 
 ، ولا ةاد  لقضائه. الحمد لله، على ما بدة -

وبد اشتد السكرر عليها في سنواتها ، المرض يتعاظم بأميفأبي،  إنها مقولة 
الأخيرة، وتركت الحبوب إلى حقن الأنسولين، ووهن جسدها، وندة الشحم 

 في كتفيها. 
رُ دموعنا تحوأمي ممددة في فراشها، وأنا وأختي وأخي،  ؛جمعنا أبي حوله   ف 

أما أبي فهو  ،أخي لم تغادة دمعاته مآبيهو، ينخدودنا نحن البنت علىخطوطا 
 أسّر إلينا بحزم  وبد عزيز الدمعة، 

 شدة وستزول إن شاء الله، وليس أمامنا إلا الدعاء والدواء.  -
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في جهة،  أبي وأخيكنا أةبعة، لأول مرة ، شقتنا وسط صالة وبفنا ساعتها
عندما اعيها، بذة افتقدنا أمي؛ خامسينا، وإحاطتها لنا .نقابلهموأنا وأختي 

احتفالاتنا الأسرية  أثناء ، تحتوينا بكلماتها وضحكاتها وذةاعيها كانت
أو العشاء  لغداءلو عيد زواج بابا وماما، أو في لمّتنا بنجاح أو عيد ميلاد أ

توزّع ما في سفرة بيتنا المستديرة، أمي تجاوة أبي، تخدمه وهي بجانبه،  على
تلهفين لطبخها ذي ، معلينا بنفسها  اللحم أو الدجاج أو السمك الصواني

اللحم، وأيضا في الفتة  طواجنفي  فلها أكلاتها الخاصة، النكرهة الجاذبة
ومشتملاته  الشوةبة والأةز والسلطة والطحينة،  والكرواةع، أما السمك

أنه ألذ ما ذابه في  وحلف   وشكرر   مدح  فإن كل من تذوبها في ولائم بيتنا؛ 
 حياته. 

التقينا  تميّزت به أسرتنا، أننا أينما عدد أصابع الكرف، ومما خمسة نحن، 
في الشاةع، أو على سلالم العماةة، أو على ، اليمن ناع كفّ فبر نحيي بعضنا

شاطئ البحر، أو في الحدائق، نسميها "التحية الخماسية"، ببضة اليد نحركها 
في الهواء، وكأننا نطيّر السلام عن بعد، فإذا ابتربنا من بعضنا، كانت أمي 

 لات على خدودنا. تطبع بب
حف  وأمي أبي  عندما حضر، تعود لي بلا فخر تحيينا الخماسيةفكررة  

كنت في الصف الرابع، لم أتجاوز العاشرة، في مدةستي الابتدائية،  تكريمي
طابوة المتفوبات وسط ساحة العلم، ضفائر شعري تداعبها أبف مع 

 نسمات الربيع. 
إلى  جالسة في مقاعد أولياء الأموةوهي بقبضة كفها الأيمن  أمي حيّيني 

فرددت دون بصد منه، الذي كان يجاوةها أبي  وبلّدها ،اليمين من الساحة
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 فالكرف   خاطر في نفسي؛ تولّد  يمناي وأنا أضم ببضتي. ساعتهاالتحية برفع 
وهكرذا بلت لهما ونحن في طريق العودة لمنزلنا،  معبر عن عددنا في أسرتنا.

وأحم  شهادة التقدير، والهدية التي حصلت في المنتصف بينهما، أسير 
وهي تلاعب شحمة أذني  ماما تقول لي، نيلاببّ عّل و كلاهماعليها، مال 

 بسبّابتها وإبهامها  
 لمحاتك ذكية.آه من البنوتة الشقية،  -

 وتحسس أبي ضفائر شعري، والشرائط الحمراء المتدلية منها، وهو يقول 
 جمال وذكاء وأص  وشقاوة.  -

أخي وأختي يحضناني، بإببال  وعندما وصلنا المنزل، اكتم  عدد الكرفّ؛
ئلة، فصاة اسم وانيشر الخبر في العا مهنئين لي على نجاح الباهر في المدةسة.

حاولت أسر أخرى تقليدنا، "الصيّاد الخماسي"، وتحيينا خماسية. أسرتنا 
عدانا نسخ باهتة. أما ثلاثينا  حنان،  نا نحن الأص ، وكل ماولكن ظلل

حسين، من، فكانت أغنيتنا التي نترنم بها في لعبنا على سطح البيت، أو في 
 الشاةع في ليالي ةمضان، أغنية شادية وشكروكو وإسماعي  ياسين 

 ،سكرر نباته ه..حنا التلات" إ
 ،حنا التلاته حاجة شرباتاتهإ

 ،ية مش بالتباتهننسابالإ
 ".حنا التلاتهإحنا التلاته إ

 كونوا كفّا واحدة في الحياة.  -
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ونحن متحلقون حولها، وأبي يضع نظاةته صحتها،  ية أمي في عزّ تلك وص 
على عينيه، يقرأ الجريدة اليومية، أثناء أمسياتنا عندما تدوة أكواب الشاي 

 علينا. 
كل ألم يهون، وكل شدة تهمس أمي موضحة أننا إذا ترابطنا في دنيانا، ف 

 تنفرج. 
وبد تهاوى جسدها، ينخر فيه المرض، لم ندةك معن وصيتها إلا عندما 

فلو ، خشينا غضبته، له لم نكرة تساؤلناوعنا كنهه،  -بداية–كتم أبي 
فينا. ذلك طبعه الذي ألفناه، يفضّ  يصخ سلقال، وإذا ألححنا ةغب 

خشي  لقد دون عصبية أو تشنج.الصمت في البدء، ليعالج الأمر بهدوء، 
 علينا صدمة التهوي ، التي تعني مزيدا من الدموع والخوف. 

*** 

محنة أمي، بإغماءة تعرّضت لها وهي جالسة في مكانها المفض  على بدأت  
جسدها متراخي على الكرنبة، ةأسها مائ  إلى الخلف، الأنتريه بالصالة. 

مبسوطا على المسند. كان كل ذةاعها الأيمن يتدلدل إلى الأةض وبد كان 
واحد فينا مشغولا في غرفته، انيبهنا على صوت حركة غير عادية، أسرعنا 

وجهها مصفرّ، وكفاها باةدتان، شممناها بعض التففنا حولها  إليها، و
على بلبها،  هامتقطعة، ويد هاالنوشادة، مع بصلة مكرسوةة، أفابت، أنفاس

وتشتكي ألما في ذةاعها. أوبفناها، فيسنّدت  على أخي حسين، ومشت 
 الهوين، تمددت على سريرها، وبصوت واهن، ةدّت على تساؤلنا  

 فقط أنام، وغدا سأكون بخير.  -
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عاد أبي من الخاةج، أخبرناه، فساةع بالاتصال بأحد معاةفه من الأطباء، 
الأيام التالية، تتابعت  بعض الأدوية، وفي االذي حضر على الفوة، أعطاه

وتعاظمت شكرواها  على الحراك،بويا جسدها ولم يعد زياةات الأطباء، 
 بضيق التنفس، وطلبها أن نفتح النوافذ دائما. وكان واجب علينا حملها

في الصباح الباكر، وبب  اسييقا  البيت سلم على كرسي، لننزل بها 
التحالي  والأشعة، وفقا لما طلبه الأطباء، منها معام   للطواف على، الجيران

 الصدة والقلب، وبياس معدلات السكرر.تحالي  هرمونات، وأشعة على 
بجواةها،  تكاثرت علب الدواءثم للمنزل، وعاد الأطباء لها ثانية، عادت 

 بجواةفالحبوب والكربسولات أما على القومودينو، ضوع  موالمشروب منه 
غيابها عن ف، عمّت المنزل كآبةتخلد إلى النوم.  ، ثمتها، تشرب وتبلعمخدّ 

 لمّتنا الأسرية، وخوفا فيجلستها المسائية وسط صالة شقتنا، يعني لنا خواء 
 سوداء، تقتحم مخيلتنا في يقظتنا ومنامنا. من وساوس

فينادي الأطباء كعادتهم باةدون، يتكلمون بإيجاز مع أبي، ثم يمضون، 
أدةكت ساعتها بيمة  ، محافظا على هدوء ملامحه.توصياتهمأبي، نابلا علينا 

الرجولة، أن تكون ةاسخا في الأزمة، فلا تهن عندما يضعف من حولك، 
، فاختفت دمعات حسين، وتماسكرت لا بكائكفهم في حاجة إلى ثباتك 

.  أنا ومُن 
وعدم بذل أي ولفترات طويلة، استمراةها في الراحة،   وصايا الأطباء 

حتى تتحسن عضلة القلب، مع نظام غذائي ومضاعفة الأنسولين مجهود، 
ع ، فثمة شبهة تجمّ لخفض نسبة السكرر، وكذلك معدل ضغط الدم العالي
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سوائ  حول القلب، وأيضا انسداد الشريان التاجي. تلك همسات ل
الأطباء، وهم يتفحصون الأشعة والتحالي ، ويحددون مساةات العلاج، 

  تأخرة من تضخم عضلة القلب.مؤكدين أنها في مرحلة م
ديدنها أن لا تثق  علينا بشكرواها، فه  بدأ مرضها منذ أيام أو أسابيع؟ 

دد دوما أن المرض بربى إلى الله، وةبما كانت تخلط ما بين أعراض وكما تر
اةتفاع ضغط الدم، أو السكرر؛ مع الآلام التي تنتابها في صدةها. وفي 

 النهاية هذا بضاء الله. 
 يوهن، ولا يشفي.  الحزن- -

، ولا ا التعايش معهفعلنا، فالمرض طال، وعلينهكرذا بال أبي. وهكرذا 
كنا معها في كل شؤونها الخاصة، . يمكن أن ترانا أمنا ودمعنا نازف

تتعثر الكلمات في أوبات انيباهتها القصيرة، تنصت لنا، وأيضا رها نسامو
 فلا نرهقها.على لسانها، 

بعد الغداء، ثم الجريدة  النمطي  بيلولة حياتهإلى أسلوب أبي عاد  
عند ثم يطمئن على أمي فيقبلها بب  ذهابه إلى عمله صباحا، والتلفزيون، 

عودته، وليلا بب  نومه، مرات تفتح عينيها الواهنيين فتودعه، ومرات 
تكتفي بهمسات له. عرفت ساعتها مدى الحب الذي يجمعهما، حب 

ه بات ينام على أةيكة في وحيد في حياة أبي، أنالعشرة والتآلف. المتغير ال
ا لإزعاج، غرفة النوم  على سريرهما. ةبادهاأمي في  منع 

فهو مقب  على السنة النهائية في لميّته، فأنا  أصدبائه، شلةإلى حسين عاد  
ينا أمنا متوالين، بثلاثة أعوام. أنجبمن في حين تصغرني بعام واحد،  أسبقه
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ثم حمدت الله على ما ةزبها من ذةية، بب  أن يستحكم السكرر الوةاثي في 
 جسدها. 

 دة لها وهي في الثامنة والعشرين. ن آخر ولاإ  كيوكما كانت تح
  وتسهب متذكرة ، على عادتها في سردها الشيق 

من على ذةاعي، وحنان وحسين إذا خرجنا للسو ، تكون كنا - -
، صباح كل يوم، أذهب بمُن إلى جدتكم )أمي( بابا. وفيفي يدي 

وبابا يوص  حنان وحسين إلى الروضة. وهكرذا عند ةجوعنا من 
ةضعات من، ثم أنظف أجهّز العم . أعود لأعدّ غداء الغد، و

 الشقة. 
تلك حياة أسر الموظفين، لا بأس من عم  الزوجة، ليزيد دخ  الأسرة، 

يد من عائلته في القرية  أةض زةاعية مع علما بأن أبي لديه ميراث ج
إخوته، حافظوا عليها، فباشروها بأنفسهم، بب  أن يقوموا بتأجيرها؛ كي لا 

تهم للبلد، فمن العيب في عائلة ةيفية الأصول أن تفقد اتنقطع زياة
 جذوةها الممثلة في أةضها، وبيتها الريفي. 

أخذت مرات إجازات أمومة، حتى فلتربيتنا، أمي فرغت تفتعبت جدتي،  
هذه الفترة المبكررة من المداةس، أحفر في ذاكرتي اشتد عودنا، وذهبنا إلى 

عندما أعاند أمي، فينتص لي ضدها. ابية في أذني البهدهدة أبي  طفولتي؛
كنت ألبسه وأتباهى  وبدبزهوةه البنفسجية على حوافه،  ضبيالأ الفستانو

ني عروسة، ومرة ذهبت به إلى الحضانة، به بدام بنات العماةة، وكأن
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للبيت،  إذا ةجعت وكنت وةفضت أن ألعب أي لعبة حتى لا ييسخ.
 في الشماعة بنفسي.  أخلعه، وأعلّقه

  تضحك أمي، وتقول
عليه يا  العائلة، عندما كبرت  هذا الفستان تنقّ  بين بيوت  -

ه لخالتك وهيبة، فلما صغر على ابنتها، ذهب إلى ابنة حنان. أهديتُ 
خالك مروة. كل هذا ولم يتمز  أو يتغير لونه. وعندما كنت 
أشاهد البنات يلبسنه، كنت أتذكرك يا حنان، ووجهك بمر فيه، 

 وأبول لهن  هذا فستان مباةك، فلوسه حلال. 
ات ليب بنونكتفي بتق، شبه صامتةنا المسائية جلساتالآن، بعد مرضها،  

تفتح عينيها  نطعمها لقيمات أو شوةبة، وبد، نباشر ةعايتها التلفزيون.
آخذها في فنساةع إليها؛ تشير إلى ةيقها الناشف، ، أحيانا مصدةة همهمة

، بب  أن أبرّبه من فمها دافئماء من كوب  ترتشف بطراتفحضني، 
ةبيقة في مرضك، حتى الأنين  كم أنت  ". من جديد تغمض عينيها

 تفرّ  ".لمما لامستك تمتنعين عنه، ويداك الحانيتان تربتان على كتفي
 لمس خديها، وأبالغ في احتضانها. لتدمعاتي الحاةة، 

 إذا جاءتها الأزمة، ويقول لنا  أبي النائم بالقرب منها ليلا، يساةع لها 
يكفيكرما أن تكونوا معها طوال النهاة، أما أنا فنومي خفيف  -

 بطبيعته. 
أن المرض كاشف لجوهر الإنسان، عندما يكون في  كيفوبتها  أدةكتُ  

أضعف حالاته، وينتظر من محبيه اهتماما، لا عطفا ولا شفقة. ذلك 
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لست  عالة علينا، بأنك الشعوة الذي حرصنا نحن الأةبعة على إيصاله لأمي؛ 
يهمس به أبي كل يوم،  ما وهو، "إنه الواجب" نرد بعض جميلك نحونا.  ب

أنها تتحسن، وأن الأطباء يبشرونه بذلك. تنظر أمي له، باسما  ويخبرها
 وتشدد ببضتها على كفّه، وكأنها توصيه بنا. 

*** 

خير بالجامعة، لم يكن لنجاح طعم لمرض في عامي الأ إنها إجازة الصيف 
الشهادة  تخرجي من الكلية، فاستلمتُ  أموة متابعةأمي. ولكن وجب عّل 

 من فواتمعلمة، خوفا كأوةاقي للتعيين  وأعددتُ  وكشف الدةجات،
بي أنني أةيد البقاء أعلنت لأ وإن كنت الوظيفة.في  دوةي، وضياع حقي

إلا أن أبي أصّر على متابعة  بالعم . لا يمكن تركها، وأنشغ جانب أمي، ف
استمراة حياتنا بشكل طبيعي، كي لا   أمر شغلي، فهذا مستقبلي، والأفض

 تشعر أمي بأنها سبب في إعابتنا. 
يا نظرية، ولا يشُترط المواظبة يومن مُ لمية أختي  وأخبرني مستبشرا أن 

ولى من ، فيمكن أن تكون جانب أمي، على الأب  خلال الشهوة الأفيها
 تعييني. 

بابا بعقلية الموظف الحكرومي، الذي يرى الوظيفة ملاذا وأمنا، خاصة  فكّرر   
ظروف الحياة. وكما يقول المث   إن فاتك الميري للبنت إذا تقلبت بها 

)الوظيفة(، تمرّغ في ترابه. وها هو الميري بد جاء يطر  بابي. وعندما 
ة الستة الأولى من تثبيتي في اعترضت ثانية، أكّد لي أبي أنه بعد الشهو
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ثم الوظيفة، يمكرنني أن آخذ إجازة بدون مرتب، وبذلك حفظت الوظيفة، 
 أعود إليها كما أشاء. "حقك لا تفرطي فيه يا بنيتي".

لا يرى في الدنيا أبعد الذي وها أنا في الغربة، أسترجع لممات أبي ونصائحه،  
مستقر. وحتى عندما من مساة حياته  أمان وظيفي، وزواج تقليدي 

بقوة، وبعشرات  ، فرفضفي مص سافرت، أةدت الاستقالة من وظيفتي
 ، ب  وتطوع بائلا  الحجج
دعيني أنا أبوم بإجراءات إجازتك السنوية، فلا شيء مضمون في  -

الوظيفة ثابتة والحياة من . من الغربة متى شئت   الحياة، إذا ةجعت  
 حولك متغيرة. 

ساطات أبي في ، فإن وفي مديرية التربية والتعليما منصبيشغ   ولأن أبي 
، وفي التعيينمسوغات  في استكرمال حسينأخي ني يرافق لا آخر لها.ديرية الم

فين والمروة على المكاتب المختلفة، فكرثير من الموظ ،التنق  بين الإداةات
يشترط حضوةي للتوبيع أمامهم، ولم تكن مشكلة، فالمصلحة تنقضي 

 خلال دبائق. 
؛ تلك امنزلنهي الأبرب من دةسة مصلني خطاب التعيين في أيام، وو 

أبي، ومعاةفه العديدين، الذين لا يؤخرون طلبا له.  منصبإحدى نواتج 
بدا هذا في استقبال الموظفين لي في المديرية التعليمية، حيث أتخطى 

المنتظرين  الطوابير، لأجلس عند مدير الإداةة أو ةئيس القسم، وأعينُ 
 على هذه الحظوة.  دنيتحس

*** 
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في مدةسة لا  معلمة   -الجديدمع مطلع العام الدةاسي -وجدت نفسي  
، مدةسة أمي ، ب  إنها تجاوةدبائق مشيا إلا عشريستغر  الوصول إليها 

التي تتابعت إجازاتها المرضية، ولم يرغب أبي في تسوية معاشها، فالإجازة 
 ، وإن ظلت سنوات. وأظن أن أبيةاتبهاالمرضية حق لها، بما يعني استمراة 

، متى أةدت تعمّد أن يضعني في مث  هذه المدةسة، ليتاح لي الاسيئذان
لمركز  تعاطفا منهم، أو مجاملةلأةعى أمي، وبد سمحت إداةة المدةسة لي، 

 أبي في المنطقة التعليمية. 
معلمة إلى طالبة جامعية من  يها حياتي،تغيرت ف تلك التي شهوة بليلة 

عّل، فقد  ةسة إعدادية للبنات، عالم ليس غريبافي مد موظفة حكرومية
عملت متدةبة في التربية العملية خلال العامين الثالث والرابع في الكلية، 

وتعلمت فنون التدةيس، ومواجهة التلميذات  أجواء المدةسة، عشت فيها
ليلة، دون خج ، وما أسه  تعليم البنات! لمعلمة تكبرهن بسنوات ب

أشعرتهن بالصدابة منذ أيامها الأوّل، وأمتعتهم بأدائها، التي هي موهوبة 
 كما ولجت بين المعلمين والمعلمات، وحاول بعض المعلمين فيه. 

الشباب التقرب مني استلطافا أو صدابة، فكانت المعاملة الباةدة في 
 انتظاةهم. 

أدةك أن هناك  بين زميلاتي في اللغة العربية، ولمكنت أصغر معلمة  
تراببني، وأنها كانت في انتظاة فتاة عنوانها الجمال، ب  إن كثيرة  عيونا

أنفسهن صرن يقلدنني في مشيتي وكلامي، ومنعتهن مريلة طالبات المدةسة 
 تقليد ملابسي.  منالمدةسة 
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فاطمة، تكبرني بسنوات  مع زميلتي في القسمجاءت صدابتي الأولى  
عن  االأبرب لي سنا، وأيضا تلابت ةوحانا، بعيدةبما كانت بليلة، 

وهؤلاء  المعلمات كبيرات السن، التي كانت تلقّبهن فاطمة بــ "القرشانات".
ةفضن التربيات، خوفا من الانتقال إلى مناطق بعيدة عن سكرنهن، وآثرن 
البقاء معلمات بجداول مخفّضة. ولذا، عندما ولجت القسم في المرة الأولى، 

محشوةة على طاولة طويلة، لكل واحدة منا فيها دةج، وهؤلاء  وجدت نفسي
المعلمات اللائي يذكرنني بــ" المدامات" ةبّات البيوت، في عائلتنا أو في 
بيوت جيراننا  السمنة، والحجاب والشعرات البيضاء الميسللة منه، 
والطباع الحادة، وكلامهن الذي لا يخرج عن مشاكل الأزواج والأولاد، 

 أصناف الطبيخ. وبعض 
أحمد منذ تخرجها، ولديها طفلان، حكرت لي كثيرا عنهما،  تزوجةمفاطمة  

، طوال اليوم ها في وسط ةأسهاعيني وأماني، وعن شقاوتهما التي تجع 
بد حكرت لي عن تجربة مريرة، عندما و فأيديهما لا تأتي إلا بالتخريب.

من سكرنها، وأيضا  وكانت فرحة لقربها، وضعتهما للمرة الأولى في الروضة
من مدةستها، ولكن القائمين على الروضة، اتصلوا بها، وأعادوا الطفلين 

حاول بعد أسبوع مع النقود المدفوعة، لشدة شقاوتهما. فذهب زوجها، و
ع مديرة الروضة بقبولهما، وأنه سيكرسر ةأسيهما إذا اشتكرت عليهما، ابنإ

الضعف، ولكن المديرة  اشتراك الحضانة الشهري إلىوالأهم زاد من عنده 
أخبرته أنها ستغلق الروضة، إذا فكررت مرة ثانية في ببول ولديه. فلم يجد 
أمامه إلا أن يذهب بهما ثانية عند والدته )جدتهما(، فهي الوحيدة التي 

  تعرف طباعهما، وتتحملهما، لأنها ببساطة تعشق الأطفال الأشقياء.
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موزعة ما بين عمله في حياته . كيمياء في مدةسة ثانويةمعلم زوجها  
المدةسة صباحا، ودةوسه الخصوصية في شقته مساء، يبدأ عقب الغداء، 

كتلة  من الإةها ، لا  إلا بعد العاشرة ليلا، فيدخ  البيت وهوولا ينتهي 
 يطلب أكثر من العشاء والنوم. 

لم أستفسر منها عن سبب هذا العناء اليومي، فهذا حال المعلمين في مص،  
فاطمة متفرغة بعد عملها الصباح لولديها، وزوجها معني بزيادة دخ  ف

 الأسرة. 
*** 

نوعا ما، وباتت تعتمد على نفسها في شؤونها ، تحسنت صحة أمي امرّ  انعام 
، التقاعد المبكرر، فتطوع أخي لإنهاء إجراءات معاشهاالخاصة، ثم برةت 

أخي حسين، وشاةفت والحمد لله تخرج . بعد وهي لم تكم  الخمسين عاما
 أختي على اللحا  به. 

تقدم  في عملي بالمدةسة، وكان المتغير الوحيد الذي طرأ في حياتي انخرطتُ  
إلى المهنة،  انتمائيالعديد من العرسان إلّي، غالبيتهم كانوا معلمين، بحكم 

 والأبربون أولى بالمعروف، وبد تبدّى لي شبح حياة فاطمة، شديد الكرآبة،
يتركني طوال اليوم وحيدة، منشغلا بأن أةتبط بشخص من نفس المهنة، 

مية. داة هذا التفكرير، وأنا أجد بالدةوس الخصوصية أو المجموعات التعلي
لرأيي، بب   يتقاطرون عّل، يحدثونني بشكل مباشر، استطلاعا العرسان

 التقدم بشكل ةسمي. 
، كنت أجد نفسي حائرة، فالنماذج التي   أةاها شخصيات جادة في حقيقة 

الاةتباط، منهم من يناهزني عمرا، ومنهم من يكبرني بعقد أو سنوات. ب  
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شابا ينتظرني أمام باب المدةسة؛ ويقترب مني، أعرف  عندما أجد صرت
أو أخبره عندما أسمع  ريقي،ماذا يريد، وغالبا ما أعتذة منه، وأواص  ط

أبي، فليتكلم مع أبي مباشرة.  لتقدير خاضع منه ةغبته، بأن القراة النهائي
، ينتهزها فرصة كي نلتقي م ليبعض من تقد  أفع  ذلك، على بناعة تامة بأن 

عيش بصة حب مسبقة، التعرف يستلزم مزيدا من الخروج، ثم لنتعرف، و
ها أفعى، وباطنها نزلنا، ويتقدم ةسميا، وتلك حجة بطلُ لمبب  أن يتفض  

ف ةسمي إلا عدد لا يتجاوز أصابع الكر سم. ولذا، لم يتقدم إلى أبي بشكل
الواحد، هكرذا أخبرني أبي بعدئذ، ويبدو أن هؤلاء العرسان، وضعوني ضمن 
دوائر اختياةهم، وابتربوا مني لجس النبض، وحسب المعلومات التي 
وصلتني بعد ذلك، فإن بعضهم أخبر كل من يعرفه بأنه جاهز بالشقة والمهر 

، وهذا منذ سنوات، ولم يصادف طبعا والشبكرة، ويبحث عن بنت الحلال
 فسية. النعقد من المن يراها جديرة بالاةتباط، لأنه كتلة 

كما يقال  هذه هي ، وما لم أتوبعه، ولم يخطر على باليفاجأتني فاطمة ب 
"محسن"، ةاغب  في التقدم إلي، وعرفت منها  اهاالقسمة والنصيب؛ بأن أخ

في إحدى شركات القطاع العام  امحاسبويعم  يكبرني بسنوات سبع، أنه 
 ، وابتنع بأننيبالفع وشاهدني  حضر إلى المدةسة، وبدفي الإسكرندةية، 

وأن ترشيح فاطمة لي كان في محله؛ جمال وأدب وأخلا ، والكل الأنسب، 
 شهد لي في المدةسة وخاةجها. 

وأنني الزوجة المناسبة منذ أن ةأتني، عّل وحكرت لي فاطمة أن عينها كانت 
أجّ  زواجه، الولد الوحيد في أسرتها، وبد له، لأنه ولطالما ةشّحتني خيها، لأ
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 طعة أةض وةثوها عن والدهتجهيزهما بمن أج  إلى أن يستّر أختيه، وباع 
الأهم أنه ووعطوف  ةبيقأيضا أنه ، وعرفت منها الذي مات منذ سنوات

، ثم أخرجت وجلسات المقاهي"بيتوت"، ليس من ذوي الشل  والمغامرات 
صوةته، وبدمتها لي، فرأيته وسيما، بملامح هادئة، دالة على ةزانة عقله، 

 وةقي شخصيته. 
لابة بيني وبين فاطمة كانت عميقة، بما يسمح لي بأن أتصف ولأن الع 

   ، وكنا في القسم جالسيين  إنني بلت لهامعها كما أشاء، ف
 .دعينا نتمشى في الساحة -

تنهض معي، ولكرنني آثرت الصمت، فظنت  وهي عن السبب فيساءلت 
أنني سأواص  معها الحديث عن العريس، مشت وهي تغني بأغنية عايدة 

 الشاعر 
شفت العروسة آه، شفت القمر الله، شفت العريس أمّال، ةاج  سيد " 

 الرجال"، ب  تكاد تربص. 
استدةت نحوها،  الخلفي، حيث الحديقة، ثم وصلنا إلى سوة المدةسة

ضربات خفيفة متتالية، منها في الصدة، وأخرى في الذةاع  ليهاووجهت إ
 والظهر، مع ةأسية في الجبهة. فصخت 

 أنت مجنونة يا حنان.. حرام عليك. -
 فقلت لها، وأنا أنفض ما علق بفستاني من تراب وأوةا  شجر 

 صديقتان من زمان، لماذا لم تخبريني؟ أنا آخر من يعلم. نحن  -
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 ضحكرت كثيرا، وبالت  
 سامحتك، ولنفرض أنك لم تعجبيه، كيف سيكرون تصفي؟ -

"ألف من ا أشيد بجمالي، وأنني عروسة بمر، عدت لضربها ثانية، وأن
 .العرسان يتمنوني"

*** 

، ثم توسّ  بخاله بعدما تقصّى جيدا عن أسرتي ،كان عليه أن يتقدم إلى أبي 
ةيف دمنهوة، ومن ثم تحدد موعدا  منص  عائلته ، فأيعرف عميالذي 

 للقاء والتعاةف. 
الصالونات  العريس ببذلة أنيقة، ومعه والدته بحجابها التركي زواج إنه  

الجلسة لمها ةسمية، حافلة بالتقاليد  أختاه وزوجاهما، ومعه خاله.الأنيق، و
المعهودة، والتي لا يمكن لنا تغييرها. فأبي وعمي وخالي أيضا ببذلاتهم 

ودخ  أخي أولا حاملا الحلويات  ،كاملة، وكرافتاتهم المعقودة جيداال
أنا حاملة صينية العصير، حضنيني أمه، وأطالت دخلت والفواكه، ثم 

 فاطمة في تقبيلي، وهي تهمس لي  
  من الآن. "حنوّنة"بعروسة أخي، أنا ضّرتك يا أهلا - -

تطلعت للعريس  فلم أستطع ضربها، واكتفيت بوخزة مني في كفها. 
 أية فتاة تشبع وسامةهادئ، غزير الشعر، فيه بالفع  هو كما بدا في الصوةة 

أما اختياةه في مث  سني، يهمها التباهي بعريسها المفترض أنه "لقطة"، 
بسه فدالة على أنه أنيق بطبيعته، تكلّم خاله، وأعرب عن نيته في لملا

 التقدم ةسميا للآنسة المصونة التي هي أنا. 
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أبدى عمي حماسته للعريس، منذ بهذا النسب، وةحّب أبي به، وأنه تشرف 
ت الله بالشفاء لأمي، من خاله، وتكلمت أم العريس، ودع أن سمع عنه

 وأنها ستزوةها إن شاء الله زياةة خاصة، تكون بد تعافت فيها أكثر. 
لا خلاف عليه،  "محسن"وفق الحسابات التي تشغ  بال أي بنت، فإن  

أنه ليس زميلا في المهنة، فهو محاسب في وزاةة بعيدة، وسيكرون  خاصة
وبت فراغه لبيته، فلا أجد نفسي وحيدة، وأنني سأجد حواةا مختلفا بعيدا 

أيضا، فلا يمكن أن أةث  عن مهنتي التقليدية، التي هي مهنة والديّ 
المهنة، ثم يرثها زوجي المفترض، وأخشى أن يوةثها أولادي أيضا. كنت 

لا تخرج عن التي شع هذا التصوة، وأستحضر مسامرات أبي وأمي، أستب
 أجواء المداةس، وهموم المدةسين، وصراعات المنطقة التعليمية.

، وكما يقولون  هذا هو النصيب، الذي هو تدبير إذن لا حجة لي في الرفض 
 ةباني. وتلك لممات أمي وهي في فراشها، عندما حكريت لها، فسمعت  

من  ، حملت كل ما في بلبها الواهنمتقطعةبسعادة، وأخرجت زغرودة 
 سعادة. وهمست لي  

 يا ةب يتمم لك على خير، أةيد أن أطمئن عليك في بيتك. -
 حضنتها وببّلتها، كنت أةيدها معي في مث  هذه الأيام، بنشاطها وتدبيرها. 

لديه فأعلم أبي أن ؛ جاء للاتفا  على التفاصي ، لعريسالزياةة التالية ل 
ته، وأمه تقيم في الطابق الأول، الذي هو شقة في الطابق الثاني بمنزل أسر

مرسى للأختين، متى جاءتا للمبيت أو الإبامة، أما شقته فهي مستقلة عن 
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العائلة. وهذا ما أةاحني، فلا أةغب في أية تدخلات عائلية، سواء من  شقة
 والدته أو أختيه. 

المهر والشبكرة  مجتمعنا عن لا يبتعد عما هو سائد فيادي المبقية الاتفا   
 . طبقة الموظفينوالمؤخر، مما ألفته الطبقة المتوسطة، أو بالأد  

آثر أبي أن نجلس معا، بعدما أنهى حديثهما الثنائي. دخلت في كام   
بريبة منه، وانتظرت فجلست زينتي. ةأيت الإعجاب الشديد في عينيه. 

تمتم بالترحيب، وأحسست أنه الخجول ولست أنا، ثم أن يتكلم، ولكرنه 
خير، وأنا ةددت  تكلم عن سعادته بهذا الاةتباط، ودعا الله أن يتممه على

عليه بخج . وانتظرته أن يكم ، فوجدت أن الكلام بد فرغ عنده، 
فتكلمت أنا وسألته عن شغله وعن هواياته. إجاباته بصيرة، واضحة، 

نه غير متكلم، يحب الإنصات، ولا يملك التعليق. وكانت الملاحظة الأولى أ
عكرس شخصيتي الاجتماعية، فأنا أعشق الحواةات والنقاشات 

 والتعليقات. 
العلابات المتعددة، لا تنطبق شباب الكلية، من ذوي سريعا مرّ على خاطري 

أوصافهم، فأدةكت أنه بلا تاةيخ، ولا جغرافيا، وكما صّرح لي  على "محسن"
بعد ذلك أن حياته في الكلية أشبه بالمرحلة الثانوية، بلي  من الأصدباء، 

المرحلة الثانوية، ومن جيرانه في الشاةع والحي. لم  ذمن ثابتون أصدباؤهو
قراة أعطه من شخصيتي إلا القلي   الحياء، والهدوء، والرغبة في الاست

برغبته في الدخلة سريعا، فاحمر وجهي الزوجي، وخجلت عندما أخبرني 
 خجلا، والغريب أنه خج  أيضا، ولم يكرة السؤال، أو يطلب الجواب. 
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عاد محسن للكلام معللا السرعة في الزواج بأن والدته سيسافر مع خاله إلى 
كرومية، أي حمد الله بأن اسمها طلع  في برعة الحج الحثم الحج هذا العام، 

 خلال أشهر بليلة. 
، ولكرنه عاد السؤال الذي هربت منه  ه  هذا المناسب لي بالفع ؟وكان 

للإلحاح عّل، عندما تطلعت للمستقب ، وأن هذا زواج إلى آخر العمر. فلم 
أتخي  نفسي مع ةج  أنا أجرأ منه، وأوسع منه في علاباتي الاجتماعية، وفي 

 ذكرياتي الجامعية. 
 فردّ عّل بأنه إنسان طيب وخلو ، فأجبته تحدثت مع أبي صراحة، 

لم أنف  طيبته ولا أخلابه، وإنما أحسست أنه ةوتيني، لا بابا، أنا  -
 د في حياته، أي يسير حسب المسطرة. جدي

 فيساءل أبي بحدة  
ه بك  خير، ولم تذكري مدحت   وماذا تريدين غير هذا؟ أنت   -

 مذمة عنه. 
 دعني أتعرف أكثر عليه. - -

 بغضب تساءل أبي 
 يعني تخرجان معا، وتجلسان على الكروةنيش وفي الكافيتريات.  -
 . نلتقي في البيت..لم أبصد يا أبي -

، وتكلم بحنكرة، ساعيا إلى احتوائي، وكان هدأ أبي واسترد انبساط وجهه
ة ؟ وهو صاحب الحكرمعنادفلماذا ينقلب الأمر معي إلى  في موبفه، محقا
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، لماذا تأخذه بالشدة؟ دها بأن الذي يمكن أن تأخذه بالرفقالتي يرد
 ، وبنبرة حانية، وهو يضمني إلى صدةه، ويقول  بليلة هلمماتفجاءت 
 منكرما اسمعيني يا بنيتي، في فترة الخطوبة يتصنع كل طرف- -

ه في كل أحواله، بة، لن تعرفي زوجك إلا إذا عاشرت  اذالمظهرية الكر
 ستعرفين طباعه، وهو يعرف طباعك. 

 لم أفهم.- -
 ابيسم أبي، وهو يستفيض شرحا  

خطوبتكرما حوالي شهرين أو ثلاثة، وسيأتي إلى هنا بشكل - -
مستمر، ومعك فرصة للجلوس معه، ولكن صدبيني، دعك من 
المسلسلات والأفلام، الخطوبة أكبر كذبة، هو يأتي في غاية 

ا نفسه بأنه العريس الوسيم، وأنت تتجملين أكثر الأنابة، ةاسم
عن تجهيز الأثاث وترتيب  بينكرما سيكرون عاما،منه، والكلام 

 الشقة. 
فيساءلت عن السرعة في إتمام الزواج، فرد أبي  ولماذا يكون التأخير 

فطول فترة الخطوبة يحم  مشكلات، وتكثر فيه  وتلك ةغبة أمك؟
 الهمسات، وخير البر عاجله. 

ةاح يؤكد لي أنه سأل عنه،  ثم اس.أبي عميق الخبرة بالحياة والنفسكرتُ، 
فلم يجد عيبا في سيرته، أو في عائلته. فعادت الطمأنينة لقلبي، مع جمال 

  منطق أبي.
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في ليلة واحدة، ضغطا  والزفافلا مجال للتأخر في إتمام العقد إذن،  
نسبا ووظيفة كل المطلوب  استوفى العريس للمصاةيف، وأيضا فإن 

 حكرومية وأهله طيبون.
 ، اللهم إلاالعائلة، الذي لم ينعقد من فترة طويلةنال موافقة مجلس كما  

 ندةت بعد مرض أمي، وانشغالات أبي.  من زياةات عادية لأباةبنا، وبد
منذ زيجات شحّت في عائلتنا اجتمع أباةبي سعداء بالزيجة المباةكة، فال 

من جي  واحد، ولا تزال ذةيتهم في الجامعات أو ، ةبما لأنهم جميعا سنوات
أول الفرحة، ب  إن عرسي سيكرون فاتحة  في بداية حياتهم العملية. فكرنتُ 

 لأعراس أباةبنا من جهتي أبي وأمي. 
في مجلس العائلة، انبرى عمي بوصفه خبيرا في شؤون العائلات والأنساب، 

 بائلا 
عائلتنا، وعائلات  ن عائلة العريس لها مصاهرات من بعيد معإ- -

عريقة أخرى، فستكرون بطابة الدعوة حافلة بأسماء أعمامي 
 وأخوالي.

الكرباة، وأنهم يعيشون   كل هذه المعمعة كم المظاهر التي تهمفي اكيشفتُ  
حالة من الانفصام  فهم متعلمون وخريجو جامعات، ومن جي  عبد 

والسيينيات،  ومانسيات الخمسينياتوحقبة ةالحليم وفيروز ومحرم فؤاد، 
وحقو  المرأة وأهمية اختياة شريك حياتها. وفي الوبت ذاته، فإنهم 

 يفكررون تقريبا بعقلية آبائهم وأجدادهم  الأص  والمركز والمصاهرات.
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تعلق بالإنسان نفسه، تتعلق بالجي ، بقدة ما تلا  أن القضية وأدةكتُ  
خبرته في الحياة أن  إلى التقاليد، موبنا من الذي لمما تقدم به العمر، جنح  

 بها أمام الناس. ابنته، ويختالُ  التقاليد سياج يحمي بها
وعندما تقدم بي العمر، أيقنت أنني سأزوج أولادي بنفس هذا المنطق،  

 وأنني أسير وفق خطوط، هي في النهاية ما اتفق عليه العقلاء. 
فستان ال فعرسي يعنيشديدة الفرح، كنت ، ب  أنكر أنني فر حتُ لا  

في حفلة العرس النجمة الوحيدة. كما يعني  أكون أناوس، الفاخر بيضالأ
الخاص، أختاة كل شيء فيها بنفسي، سأفرشها على مزاجي خاصة لي، شقة 

ستكرون مختلفة عن بقية الغرف في وسأجع  ألوانها متناسقة، وكل غرفة 
لكرتي مم إنهاتصميم أثاثها وألوان ستائرها، وأيضا في دهان جدةانها، 

 الخاصة. 

* * * 
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( 7 ) 

أن تعلّم بيادة السياةات، ب  وحنان برةت  في السنة الأولى من غربتها، 
تساةع بشراء سياةتها الخاصة، بعدما مرّت بموبف لم تهتز فيه، بقدة ما 

 أدةكت أهمية أن لا تترك نفسها لضغوط هي في غن عنها. 
من السو  وحيدة، فقد آثرت حنان كانت تلك المرة الأولى التي ستعود  

زميلتها سهام التجول في المولات والمحلات، لاستكرمال شراء بعض 
فيما عانت حنان من بوادة حراةة مرتفعة وصداع، وةغبت في  الحاجيات،

العودة، فهي مقدمات لنزلة برد، تعرف أعراضها جيدا، فليساةع لأخذ 
اء في الفراش، بب  مسكرنات، وشرب المزيد من الليمون الساخن، والاستدف

 استفحال البرد، الذي إن مسّها، تعاني كثيرا حتى تتطاير فيروساته منها. 
في الشاةع العام خاةج سو  الفحيحي ، أشاةت إلى تاكسي، سرعان ما  

انحرفت سياةة نحوها، يضيء فوبها مكرعب يحم  لفظة الأجرة بالإنجليزية، 
 ومثيله بالعربية.

إنه ظلام ما بعد العشاء، أخبرت السائق بوجهتها، فأحن ةأسه موافقا. في  
المقعد الخلفي وضعت أكياسها، ثم اتخذت جلستها، إنها نصائح مشرفة 
السكن أمينة؛ أن تجلس في الخلف، فتكرون حركات السائق تحت بصها. 
، استغربت إلى أن السائق لم يذكر لها الأجرة مقدما، ب  انطلق بالسياةة

مساةعا بإغلا  نوافذها، بالضغط على أزةاة بجانبه، فاةتفع الزجاج سريعا، 
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لسمعها موسيقى عذبة في إيقاعها،  وتهادتةشّ عطرا ملأ جوّ السياةة، ثم 
 . أةاد صنع جو ةومانسيوكأنه 

أخذتها الدهشة، السائق يرنو إليها متصنعا خفة الدم، ةاغبا في الحواة،  
كولاتة. لهجته دالة على جنسية عربية، وإن كانت إليها بطعة شو وهو يمدّ 

طر، وهو ما سهّ  عليها لما بامت به، مستعينة بما متداخلة بين أكثر من بُ 
ب في سمعها بكيفية التصف في موبف كهذا، لا أن تخطئ مث   سُكر 

، علّها في الكلام طتفلانة التي انهاةت باكية ةاجية، ولا علّانة التي تبسّ 
 ينزلها في منطقة نائية.  وخوفا أنتص  سريعا، 

خفض السائق نظره أةضا، وأعاد ذةاعه إلى مقود سياةته، وكتم لممات  
كانت تترابص على لسانه، مسيبدلا إياها باعتذاة سريع، وأنها بد فهمت 
مقصوده خطأ، فلم يشأ إلا أن يغيّر "الموود" الخاص بها، وبد ةآها عابسة 

ةة.  دِّ  مُتكر 
ه أنها ضغطت أزةاةا في هاتفها النقال، فأسمعت السائق إن كل ما فعلت 

أزيزها، وهي تقول له  أةسلت ةبم لوحة سياةتك إلى صديقتي، وهي 
..وعندما وصلت للسكن، نزلت .سيتص  بالشرطة، فكن عابلا، وإلا

شامخة الأنف، وهي تلقي إليه أجرته، وعيناها تطلقان شرةا. وهو يرجوها 
 أن لا تؤذيه. 

*** 

السياةات هي خبرة حياتية مضافة لي؛ سواء كانت في غربة  بيادة -
 أو وطن.
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لسهام بحنكرة، وهي تساةع بالنزول لتقاب  مدةّبة حنان وهكرذا بالت  
القيادة التي اتصلت بها، لتعلمها أنها في انتظاةها بسياةة التدةيب أسف  

 السكن. 
حنان على دعت لها سهام بالتوفيق، وهي تمطّ شفتيها مستغربة من جرأة  

تعلّم القيادة، وهي لا تزال في عامها الأول، أي ابنة الباةحة كما وصفتها، 
 فلماذا تنتظر لتعرف البلد أكثر، ولا مشكلة لديها في المواصلات. 

ةدت عليها حنان بالفصحى المضبوطة مؤكدة أن ما سينجز في الأعوام  
القادمة، لا بأس من إنجازه هذا العام. ثم غادةت الشقة، وبد اةتدت 
بنطالا واسعا، وبلوزة فضفاضة، فالملابس الضيقة بد تعو  حركتها في 

 التعلّم. 
ة كنيتها، تعمّدت أن لا تذكر اسمها الحقيقي، مفضل المدةبة أم حسام، وبد 

لأنها ببساطة تعم  دون ةخصة، وسياةة التدةيب تخص زوجها، وهي لا 
تسمح له أن يدةبّ الحريم، وزيادة الخير خيران. هكرذا حكرت لها المدةبة، 
وهي تبسم  وتحوب  على نباهة حنان وسرعة تعلّمها، فما إن أعلمتها 

ع لمتا بكيفية وضع بدمها على البنزين، وتحريك ناب  السرعة، وأن تض
يديها على المقود، حتى انطلقت حنان بالسياةة، تأخذ الدواةات 
والمنحنيات، وتجتاز المطبّات بسهولة. ضحكرت حنان عاليا، فالقيادة يسيرة، 
على الرغم من حكايات زميلاتها، اللائي اةتعبن عندما ةكبن السياةة، 

تى وبدلا من التدةّب في سبع أو عشر ساعات، أخذن عشرات الساعات ح
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زال الخوف تدةيجيا، وتعاظمت بالطبع أةباح المدةّبات، وبعضهن يعززن 
 تلك المشاعر في البداية.

بعد أسبوعين، سيكرون موعد اختباةها، جاءت نصيحة كل من  
اسيشاةتهم بأن تبحث عن واسطة، وإلا ةسبت مرات، وبد لا تنال النجاح 

ها المعيش، وتخرج في سنتها. كان هما جديدا، جعلها تنغمس أكثر في وابع
 من همومها. 

نقّبت عن الواسطة، لتجد ضالتها في ولية أمر تلميذ عندها، ةاجعتها  
ة  لها، فالولد أحب  ذات يوم عند الاختصاصية الاجتماعية، ميشكّرر 

تثقله التي العربية، منذ مطلع العام، ويقول إن السبب هو معلمته، 
لنجمات، وتكتب له أنه بط  بالواجبات، ثم توبع له في اليوم التالي با

وعملا  وبوي وفائق. ابيسمت حنان، فما أجم  عالم الصغاة! كل شيء 
ينق  للأمهات. تذكّرت ابنها وليد، عندما كان يعود من ةوضته ثم من 
مدةسته، ويدوة خلفها، ما بين المطبخ وغرفة النوم، يحكي لها، وهو لا يزال 

حواةاتهم ومشاجراتهم، وعن بملابس المدةسة، عما فع ، وعن أصحابه  
ن مدحه، حتى يفرغ كل ما في صدةه، معلماته ما فهم منهن وما تعسّر، وعم  

ثم ييساءل عما سيتغدون به اليوم، فيسأله بدوةها  لقد أخبرتك به في 
الصباح، وأيضا عقب غداء الباةحة. فيضحك ويقول  نسيت. ماذا سنأك  

 يا ماما؟ تهمس في أذنه، ثم تعضه. 
ت خاطرة سريعة، تماست مع لممات ولية الأمر، ةبما لم تستغر  في كان 

زمنها إلا ثوان معدودة، ولكرنها في أعما  ذاكرتها تتمدد لتكرون سويعات. 
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كرةت ولية الأمر شكررها، فتطلعت لها حنان، وهمست عن بغيتها، 
ما  -ضاحكرة-ابيسمت ولية الأمر، وهي تأخذ ةبمها، وتباةك لها  مقد 

 اةة، وتسابق بها الرياح أيضا. سوابة السي
ليلة الاختباة لم تنم بلقا، وصلت في السابعة صباحا، اتصلت بالواسطة،  

ةدّ عليها صوت ةجالي، يتحدث بألفة، مؤكدا أنه في الطريق، دبائق 
 وشاهدته أمامها. 

شديد الأنابة، في زيّه الوطني  الدشداشة الشتوية البنية، والغترة الحمراء  
لأسود، وةائحة عطره زكية، تفوح منه. نظر إليها بتقدير، وهو والعقال ا

يرحّب بها كثيرا، وعرفت من ثنايا كلامه، أنه أحد أباةب ولية الأمر، 
ويعم  في وظيفة مدنية مرموبة بوزاةة الداخلية. أطنب وأسهب وعدّد، 

ذو باع أنه  وهو ينهي الأوةا  الأولى بب  دخولها ساحة الاختباة، فعلمت  
وبد جاء خصيصا بنفسه، ولم يشأ أن يرس  أحدا من طرفه، فهو  وذونف

يعلم يقينا أنهم يصعب أن تنجح من المرة الأولى، وأيضا استجابة لحجم 
 الضغوط التي ماةسها والد التلميذ وأمه عليه. 

أصرًّ أن تدخ  بسياةته إلى ميدان الاختباة، بينما ةاح يوزّع سلاماته على  
وة، ثم بشّرها بالنجاح، على الرغم من أخطائها في ةكن الضباط في بسم المر

ولا "السياةة جانبا، وعللت ذلك بأن السياةة جديدة عليها، ضحك بائلا  
لأحضرت لك الرخصة عند  يهمّك يا أبله، ولولا أنهم مشددون في بانونهم،

  باب البيت".
أشاة عليها أن ترتاح بليلا في مقاعد الاستقبال، وطلب من عام   

المقصف أن يحضر لها عصيرا وبطعة كيك، حتى يتمم بقية الإجراءات. 
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دبائق، وكانت ةاكبة بجانبه، مقسما أن يوصلها إلى بيتها، وعندما ناولها 
ةخصة القيادة مغلّفة بغلاف إضافي؛ صرخت غير مصدبة، تطلع إليها وبد 

ات بن حلما، وتعشّم أملا، وهو يرى جمالا فاتنا، بابيسامة مرحة، ونظر
 محملة بالامتنان والعرفان. منها 

على الإسفلت الناعم يسير بتؤدة، وبد ةفع نظاةته الشمسية ماةكة كاةتير،  
فبدت ملامحه الخليجية  وسامة باللون الحنطي، شعر غزير، ملامح 
ضاحكرة. لبق  في حديثه فو  العادة، دهشت كثيرا لشخصيته، وتحول 

وأعماله الخاصة في مجال المقاولات  مجرى الحديث إلى ذاته، وعن سفرياته،
والتجاةة، وأيضا عن علاباته في المجتمع، وأنه مكرسب لكل معاةفه، ويبدو 

 أن القدة بد جمعهما دون سابقة تعاةف. 
بذاكرتها لأيام الجامعة  الشباب  فهمت الرسالة، ظلت منصتة، عائدة   

السكرندةي الفت ك الذي يجيد القول والفع ، وأيضا الشهامة والليابة 
واللبابة، وطبعا يتفاخر مع جلسائه أنه باةع في إسقاط أي فتاة من المرة 
 الأولى، وحتما بد أسقط وسيسقط غيرها، ب  إن حكاياته ما هي إلا معاد

هناك فئة من هؤلاء الشباب، يسه  ف رى.مكرروة، يينق  بها من فتاة لأخ
يتكلم، حتى ينهي مخزونه.  هو اكيشافها، عندما تسكرت هي مستمعة، ويظ 

ةبما ينجح بعضهم مع البنت الغضة، منعدمة الخبرة، التي يستهويها اهتمام 
 بها، ولكن حنان لها تدابير أخرى.  أنيقشاب ةا  

لا يزالان على الطريق، هي ثبتت بصها على الإسفلت، حائر  هو ما بين  
التطلع نحوها، ومتابعة القيادة، حتى أفرغ كل ما في جعبته من مروياته، ب  
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تعب ونهج وأزبد؛ من كثرة ما استحثته حنوّنة على إكمال ما لديه، 
وبف، ويتعجب من ةدودها المقتضبة، وتمتماتها غير المفهومة. استفزه الم

 ليجد نفسه ناطقا  
 أنت  جمال وحياء.- -

ح له أن يكون مرشدها موجهها جامد، فأسهب طالبا منها أن تس 
السياح، للتعرف على الكرويت شبرا شبرا. كانا بد وصلا إلى سكرنها، 
فأوبف سياةته، فالتفتت إليه وبالغت في شكرره، ثم فاجأته بإبلاغها إياه 

بالتعرف عليه، عندما تستقدمه إلى تحيات زوجها، الذي سيسعد حتما 
الكرويت مع الأولاد. لم يتوبع زوجا وأولادا، ولكرنه حافظ على انبساط 
وجهه، فلع  وعسى. ترجّلت من السياةة، وأولته ظهرها، لتلج بوابه البناية، 

لبرودها، ولكلامها الذي لم ين  به حقا أو  كاتما غيظه؛ بّعها ببصه،تي
 باطلا. 

سيتص  بها، كمحاولة أخرى وأخيرة، فه  من اللائق  تعلم يقينا أنه 
فرحا،  لمتاهما لسهام؛ بعدما ةبصتا الموبف لمها حكرتإخباة ولية الأمر؟ 

. سكرنت سهام ملتقطة أنفاسها، ةدةخصة القياوهما يتفحصان بطابة 
مبدية تعجبها ثانية، لأنها نجحت في القيادة بعدما ملّوا من تكراة 

نان، ليلة ذهاب الأخيرة إلى الاختباة، وحتى الآن ةسوبها، وهكرذا ةوت لح
 فإن سهام في حيرة بين أن تشتري سياةة أو تظ  على حالها. 

 عادت لليساؤل حنان  
 وما ةأيك فيما فعله صاحبنا؟ - -
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 لا تعطه وجها، وليكن هاتفك مغلقا. - -
 وه  هذا من الذو ؟ - -
  وفيم تفكررين أيتها العبقرية؟- -

بشكل مختلف، فهو من الطراز الذي لا يخسر معركة آثرت حنان التصف  
بسهولة، وهو ما بد تم في اليوم التالي، حينما اتص  بها، ذاكرا أنها حتما 
ستحتاج إليه، فكانت نبرتها أشد برودة، وهي تقدم شكررا ةسميا باهتا، 
خاليا من الروح والأنثوية؛ دفعه ألا يكم  حديثا، أو يمدد وصالا، ثم 

  بهذا يا عزيزتي، لن يتص  مرة أخرى.- ة، وهي تنظر لسهام أنهت المكالم
 وماذا عن خطوتك التالية أيتها البرنسيس؟ - -
 ستكرونين أول من يركب بجواةي في سياةتي.  -

*** 

تها أمض الخروج من الدوائر الضيقة حولها، بعد أشهر عديدة برةت   
تعرفت على أجواء المدةسة والسكن وأه  البلد أنفسهم، خاصة دائرة 

ما بين تآلف زميلاتها في القسم، بعدما اتضحت معالمهن، وأن نفوسهن 
تنابز وغيرة، وهذا متوبع في مجتمع يربو عددهن فو  العشرين، مختلفات و

تقين جميعهن يل الأعماة والجنسيات، وتتوسطهن أو بالأد  تتزعمهن فريدة،
تحت سطوة فرودّة، التي تنهي حصصها الأولى، يدخلن ، وبرغبتهن حولها

ومن ثم تتفرغ لقعدتها المطولة، والمعلمات يذهبن ويأتين عليها، وهي 
تتلقى الأخباة عما يتم داخ  المدةسة، وعما هو خاةجها، أي يمنة ويسرة، 

 يق. وتعيد إنتاجها، مع مزيد من البهاةات والتواب ، وعناصر اليشو
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هي فريدة في إخضاعهن، فلا مجال لأي تمرد أو معاةضة لها، ولا  باةعة   
يص  معها الأمر إلى معاداة، ففي لحظة الصدام، تتأخر فريدة، وترفع ةأسها 
ضاحكرة، وهي تقسم بأغلظ الأيمان أنها تهرّج وتمزح، ثم تتابع نكاتها، 

والضحكرة  ومدحها المجاني لغريمتها، التي لا تملك إلا دموع الحب
الصافية، ثم عنا ، ليعود الوصال من جديد، وحتما سيشتع  الخلاف 

 ياة، وهو أيضا ديدن فريدة. ولأن حنانمرات أخرى، فذلك ديدن الح
كون في المنطقة تعرفت طبعها، وموابيت صدامها، فقد آثرت أن 

زاج فريدة ةائقا فما بتعد عنها، فإذا كان متقترب منها ولا تالوسطى، لا 
 "، فإن حنانزعابيبهاــ "لوإذا كانت هناك بوادة   السمر معها!أحلى

 . ومعها غيرها بعيدا عنها، يسحبت
قد ل"  تقول دائما كانت ، وشخصية كل واحدة من الذكاء لتدةك فريدة 

، والحمد لله كانت حنان من المرضي عنهن من "خبرتهن وعصتهن جميعهن
، "أسراةا" فرودة الشطوةةالست  ا تطلق عليهممبلها، فاختصتها بعشرات ب  

بعضها نسوية، ية مغامرات سر وأشكلات زوجية، بصص لمفي الحقيقة  وهي
لا يمكرنها ونفس الأنثى توابة للحب، لأن  مستمر ومتواص ؛ حب مكرتوم

"، مغامرة واحدة تكفيا يطلقون عليه "ممدونه، وبعضها الآخر بالعيش 
الخلافات  أسراة عنناك أيضا هلا داعي للتكرراة، ولكرسر ةوتين الحياة، ف

، ما بين شح في الإنفا ، أو امتلاك الزوج لكاةت البنك الزوجية المادية
تصبح الزوجة وما تملك ةهنا وحتى  ،مة "الشقيانة"المعلّ  الخاص بزوجته

بير بالدنيا، ولا يليق بزوجته مخالطة الخلمشيئة الزوج، بحجة أنه الرج ، 
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في مشروع، فيكرون هو المالك الوحيد، لشقاء لشراء شقة أو الدخول الرجال 
تتراكم الثروة، والمصيبة أن يرثه إخوته إذا لم الغربة، وعناء السنين، و

 ينجب الولد.
 ه، ومتصوة  حدوثُ  مقبول   كل ما سبقكانت حنان تغمغم مع نفسها بأن  " 

الأسراة، وبوعه، ولكن غير المتصوة أن تعرف فريدة هذا الكم من 
 دةة أن تبوح به، وتحكريه، دون مل  من التكرراة". وكيف لها الق

لم يحدث فمحطات الراديو، بفريدة أشبه والسبب بسيط في ةأي حنان، ف 
مرة أن مذيعيها توبفوا عن الكلام، أو توبفت المحطة عن البث، إلا في 
حالات اليشويش وهي نادةة في حدوثها، ومثلما أن فريدة تحب البثّ 
الإذاعي، فهي أيضا مث  جهاز الاستقبال الفضائي، تفتح أذنيها لكل حاكي 

؛ ولكل معلمّة برفانة من عيشتها.   وشاكي
فريدة، فقد نجحت حنان أن تكون من أه  القربى والحظوة عند  

 منها دها بالقسم، وإلى أن اةتاحتخلال سنوات وجو "طوّفت" مع حكاياتها
لها بك  شيء، ب  فريدة ، فقد باحت بتقاعدهاالدنيا والبشر )القريبين( 

 الخلّص الصديقات أضعاف ما حصلت عليه من أسراة إن ما وص  حنان
يد طرح تجيد الإصغاء، دون لم ، مثلما فريدة، لسبب بسيط؛ أن حنان تجل

ريدة، وهو ما كان ل من بب  فسترساالاالمزيد من تتطلب  ذكية؛ استفهامات
 لحنان  يتم بالفع ، وعادة ما تمتم

 . بلاعّة حكايات. .أنت  يا بنت -



 

  
122 

 الحمد لله يا فريدة على هذا الوصف منك. -
 لماذا يا حنونة الحنانين؟ -
 خشيت أن تقولي عني بلاعة مجاةي أو بلاعة ةجال.  -

*** 

مصادبة  في أملاتمهلت حنان،  لصدابات خاةج القسم في تكوينها 
هي المتكلمة، والثانية حنان  شخصية مختلفة، تضيف لها، لا أن تكون

تسمع فلا تتكلم، ناهيك عن أن تكون وكتلة سلبية تأخذ فلا تعطي، 
عدوة للأنابة، شرهة للمال الذي تكوّمه جاهلة بفنون الحياة ومتعها، 

 ، على حساب سنوات عمرها. بتوفيره متذ ذة  
تبتدئ دوامها مع طابوة ، التي "ةوان"الموسيقى  معلمة في هاضالت وجدت   

ق الموسيقى، فريالأولاد أعضاء و إلى ساحة العلم، ييبعها دتغحين الصباح، 
بجواة غرفة الإذاعية المدةسية،  المعتادمكانهم  حاملين معداتهم، إلى

لنظام، فلا يشذ تلميذ ليسه  توصي  أجهزتهم بالكرهرباء. ةوان عاشقة ل
 من تلاميذ عاشقين، ولأنها اختاةت فريقها بدبة، اتهاعن توجيه

أثناء ترتسم على وجهها،  بدملامح غضب لموسيقى، فإنهم يتجنبون أية ل
 لطبول. اعزفهم على الأكوةديون، أو ضربهم 

 تغني، وتاةة ، فتاةة تصفق بيدها لتذكّرهم اللحن  مع تلاميذهاةوان حبوبة  
طيرها تكافئ التلميذ بقبلة أمومية ت ، فإذا أعجبها العزفمعهم وتصفّر
 في الهواء له. 
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على عزف السلام الوطني، ثم عادة، ما يقتص دوة فريق الموسيقى صباحا  
إن أشاةت الإذاعة الصباحية. فبعض الفقرات الموسيقية أثناء تقديم أداء 

 م تكريم أو احتفال، فإن ةوان تعلّقلها المديرة بأن تعزف المزيد في يو
فحتما  المعلمات والتلاميذ، ا آذانفتتلهف له، في كتفيها دويونالأكوة

وهي تمرة أصابعها بمهاةة عالية، يرببونها  عزفا فريدا يطربهم. سيسمعن
في طربات المدةسة،  خلال سيرها، اتدندن به وغالبا ممابأعذب الألحان، 

المعلمات وهن خاةجات من فصولهن، لأن ةوان ترى  متعجبة من تقطيبة
 الحياة بعين موسيقية  لعب وضحك وطرب وأيضا حب. 

لا نحص في حصتين مجدولها ة اليوم؛ فلطيوجهها لا عجب في إشرابة ف 
أي في نهاية اليوم الدةاسي، يفرح بها الخامسة والسادسة، تخرجان عن 

، فحصتها أناشيد سهلة الكلمات ودهم إلى غرفة الموسيقىالأولاد، عندما تق
 مع ألحان عذبة. 

، أو بالأد  منتجعها الموسيقىغرفة  ةوان في تمكرث عقب طابوة الصباح، 
تغدو حنوّنة نهاية الطابق الأةضي من ناحية الملاعب الرياضية.  في المفض 

 -في كل مرة-حيث تتأم  ، الحصص بين ، إباّن فراغها المتقطعإليها
، وصوة لجدةان الغرفة  ةسومات للآلات والسلم الموسيقي الزخاةف المزينة
 لكرباة الملحنين. 

 انعرفتلا  لتقيا، كي يتدفق الكلام تلقائيا،تهما أن يكفي حنان وةوان 
 يأتي ولكن الكلام، كاية بينهماالحتدةيان سببا لنشوء ، ولا بدأكيف 

 ،لحدوتة، بعدما تنتهي ااسبة، ولا موضوع، ثم تغربان في الضحكبدون من
 بمقولة ةوان  
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 . خلصت الحدوتة، يا حنوّنة..توتة توتة -
في وجنييها، لأن ةوان تنهي الحدوتة مع انتهاء وبت حنان، حنان لها قبّ تُ 

فهناك حصة تنتظرها، أساسية كانت أو احتياطية، أو نشاط عليها أن تقوم 
 به. 

، لا تحرمي نفسك من  ما أةوعك يا ةوان!" أنت مصيبة، صاحبة مزاج عالي
شيء، تعيشين يومك وأمسك وغدك، أفخم الملابس، وأحدث سياةة، وفي 

مستمتعة،  ينعلى المولات والكافيهات، تجلس يننهاية الأسبوع تطوف
  ."كل طعام جديد معلن عنه ينوتتذوب

ةوان مطلقة منذ سنوات، وتعيش مع ابنتها في شقة خاصة، ولا تفكرر في  
الاةتباط؛ لأنها ببساطة لم تجد من يعجبها، أو بالأد  من تكم  معه 

 بقية عمرها. 
والدم الرحلات والأغاني والألعاب الجماعية،  بأيام الجامعة؛ رها ةوانتذكّ  

 الخفيف، 
على نفس الإحساس، وكأنهما تؤكد ةوان ذلك، حنان عن برها تخوعندما 

اتها في لمية التربية الموسيقية فولة وانشطرت، ثم تندفع لتحكي لها عن ذكري
بالزمالك، وما أدةاك  ح الزمالك! سكن الباشوات زمان، وسكن الطبقة 
الثرية الآن. وما أدةاك  يا حنان نوعية طلبة التربية الموسيقية! وبب  أن 

 ؛ تندفع ةوان  تسألها حنان
لمهم يتخيلون أنفسهم مطربين أو ملحّنين، فالشباب منكروش - -

، الشعر، ما بين حام  للعود إذا كان من عشا  الموسيقى العربية
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، أو حام  للغيتاة إذا كان من عشا  وهذا ملابسه تقليدية
 وهذا يلبس آخر صيحات إفرنجية. الموسيقى الأوةوبية، 

تلفة عما ألفته في تفغر حنان فاهها غير مصدبة، فهذه لمية مخ 
 الإسكرندةية.

القهوة التركية التي أوشكرت على الفوةان، كنكرة تواص  ةوان منيبهة إلى  
، ترتشفان لمتاهما متذ ذتين، وتخرج ةوان عن سيا  فيسكربها في فنجانين  

 الحديث فتقول وهي تشير  
خصيصا، فلا نكهة للقهوة إلا على  "السبرتاية"اشتريت هذه - -

 الناة الهادئة. 
 ذكريات الكلية، فتكرم  ةوان  تعود حنان لسؤالها عن 

تصوةي أن منهم عشابا للموسيقى الإفريقية! يقيمون حفلات - -
 تشابه حفلات الزنوج.

 تضرب حنان على صدةها، وتيساءل  
 وعلى ماذا يعزفون؟  -

 ما يمكن تخيله  بصوتها  مثّ ةوان ضاحكرة، وهي تتفطس 
وتجلسين أنت  في حفلة مع شيخ القبيلة، أولا ماذا يلبسون؟! بولي  -

فو  جذع شجرة، والناة مشتعلة، والكل لابد أن يربص، وإلا 
م بركات شيخ القبيلة.   طُر د  من الحف  وحُر 
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ن تلاميذها يلمحون حتى أيظ  مع حنان طيلة النهاة، ضحك متص ، 
 صة في عضها لشفتيها المنفرجتين ضحكا. الح طيلةكتم ضحكرها محاولاتها 

*** 

أسبوعا، فقد من إجازة الصيف متأخرة   ، عندما ةجعت  هات  انتظر مفاجأة 
 .سهام في الحضوة ا، وبالقطع سبقتهابناء على طلبهم ت مع ولديهالّ ظ
عطيها بعض الحلويات وضعت حنان حقائبها، ونادت على سهام لت 

حنان أخرجت  .الهريسةبسبوسة بالمكرسرات، والالسكرندةية التي تعشقها، 
في الحضوة، فأسرعت إلى غرفتها، تسبقها ت سهام اسيبطأاللفات، و

 نداءاتها المنغمة، على صديقة غربتها. 
ى مشهدا لا يمكن أن يكون في لتر ،غرفتها ت خفيفة على باباطرب 

السفر لا تزال  ، وحقائبفي كل مكانمبعثرة  غرفة سهام. ملابس وأشياء
الموبف، فسهام لديها وسواس  استغربت  . كما هي، لم تفرغها منذ عودتها

الترتيب والنظافة، وتكون كاةثة أن تكون هناك فوضى في غرفتها أو في 
 الشقة. 
 ه  سترحلين عني؟  سهام، -
 نعم، وللأسف.- -

حنان ، فقد وصلت حنان أن تلطم، لولا احترامها لذاتها ولصديقتها دتكا
تتركها أي شيء يغضبها، سواء اليوم أو حتى من بب . لم فع  توم، ولم الي

، سيترك السكن، وتمتمت بأنها هامنابتربت  ، فقدسهام في دهشتها
 وتخشى أن تنسى شيئا. 
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 عليك تتركين السكن! ما الذي حدث عندما تأخرت - -
 أسبوعا؟

، للمرة الثانيةالزواج  ليفقد يسّر الله  ،ولا شيء حبيبتي- -
في السكن  ، واستأجرت شقةاستقدام زوجي وأعددت أوةا 

، وهذا من الوزاةة الخاص. وطبعا سأحص  على بدل السكن
 يساعدني على المعيشة. 

كن، وإنما هي في الس ةفيقةمجرد ، فسهام ليست صاعقة على حنانلخبر ا 
عاشت معها تفاصي  حياتها في الغربة منذ حضوةها، ، أخت وصديقة

، وغالبا ما بعد مشاوةتها إلاخطوة، طو تخ ولا ،خصوصياتهاوعرفت كل 
 خذ بنصحها. تأ
تعرف ه  تفرح لزواج أبرب إنسانة لقلبها في ، لا حنان مشاعرحائرة   

استجمعت بدونها.  اجحيمستكرون الشقة ف، هازن على نفستحأم  الغربة
  لها ، وصرخت فيها ضاحكرة مباةكةحنان عزيمتها

نذلة، تتزوجين، دون أن . ولكرنك .عروسةمليون مباةك لك يا - -
 تخبريني!

جمع حاجياتها، وشاةكتها أغراضها وضحكرت سهام، وانشغلت بإعداد  
تقدّم لها إبان عطلة  الذي ريسعن الع ةاحت الأولى ترويو، حنان

برابة بهم، في نفس الصيف، ووافق أهلها، فهو ينتمي لعائلة على صلة 
. وأمها وإخوتها عليها، فلا مجال للرفضالقرية بدةعا، وبد ألحّ والدها 

 وبالت عنه أيضا  
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 ، ومستعد للسفر معيفي دةعا المدينة ق، ويعم  محامياطلِّ مُ  هو- -
 زواجاةيد أ، فلا أحد شروطي كما تعلمين إلى الكرويت، وهذا

 ري الآنةيد المساةعة في الإنجاب، فعموأوحيدة،  أظ  في غربتيو
 ولا مجال للتأجي .، باةب على الثامنة والثلاثين

، فقد كانت شديدة سهام واضح أن الموضوع جاء بسرعة، ولذا وافقت   
بسفرها انشغالها ثم  اجها الأول، لعقم الزوج،زوفش  الشو  للإنجاب، بعد 

 لكرويت.ل
  حنان هاسألت 

 وماذا عنه؟  -
 فهمت مقصدي، فأجابيني 

أنجب ثلاثة أولاد من زوجته السابقة، ولكن المشاكل بينهما  -
 وصلت لطريق مسدود، والطلا  ح  شرعه الله. 

 ومتى سيأتي للكرويت؟ -
خلال يومين، وأةيد أن أنق  أغراضي إلى الشقة، حتى أةتبها بب   -

 وصوله. 
 ه  تحتاجين أية مساعدة مني؟ -

، بهدوء من أمامها حنان ما أشد الفرا ! انسحبتها، إليّ سهام تطلعت 
من تقرأها صديقتها، فهي  م سر انصافسها تعرف، الذهاب لغرفتهاآثرت 

دائما  "أنت كتاب مفتوح يا حنان،  ، وكما كانت تقول لهابسمات وجهها
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 الانفرادأةادت حنان بحب، يفهم شخصيتك سريعا".  من يقترب منك  
غ ما في فر  بنفسها باكية، فالموبف برمته يستلزم منها بكاء، حتى تُ 

 أعمابها، بب  أن تهدأ. 
، ولكرنهما لم اختلفتا مرات، فالطباع متباينة شأن النساء تاهمالم 
تعلمته حنان منها، كما ذكرت  ماا ولو مرة واحدة. لع  أهم تخاصمت

ينازل من أج  تمعن أن لسهام في نهاية السنة الأولى، أنها عرفت 
 سهامكانت فقد  .احترامهم لها على ينالآخرين، ما دام الآخرون محافظ

بشيء، وتقول لحنان بلهجتها السوةية حنان كرت ذا تمسّ بالتنازل، إ تسبقها
 التي عشقتها الثانية  

 عيوني ما تغلى عليك. لو طلبت   ،"تموني" يا حنونة، والله في سماه- -
المطبخ  سهام تذوّبهابالتبادل،  انطبخت ،معا هابضيا اهمأجم  أيام 

الأوةا  الخضراء )الجرجير أك  ب تبدأ حنانفي كل مرة أن السوةي، وتصّ 
طعمها المحشي حنان تووالبرغ . والفج (، مع أطبا  الكربة، والكربدة 

؛ بنكرهة مختلفة في كل مرةتعده  ل مدمسوالملوخية وأحلى فو ،بأنواعه
أما سهام فهي يومي العطلة الأسبوعية  الجمعة والسبت. إفطاة  وذلك في

لكربدة الإسكرندةانية، بالفلف  الحاة، والبهاةات، تأك  وتوحوح، ل ةشقعا
  وتصخ في سهامويبرز محجرا عينيها، 

 أنت مجرمة في الطبخ يا حنان، شطاةة وشطة، اتصلي على المطافي.  -
من ستأتي مكان سهام بعد نفسية حنان هو   الذي عكّرر لهاجساكان  

فما أكثر المنازعات بين المعلمات في السكن الحكرومي، وبعضها  ةحيلها؟
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وشد الشعر، ومنها ما يص  إلى إداةة السكن الحكرومي في  عراكيص  إلى ال
المنطقة التعليمية، فتتدخ  الموظفات لفض الصاعات، التي تنتهي عادة 

 سكن آخر.بنق  كل منهما، إلى 

* * * 
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( 8 ) 
أمامي، وصد   أبي محسن  شخصية فت  مرت على زواجنا..، وتكشّ  شهوة 

الرج ، وأنا أبول هي الوسيلة  بكشفما باله، بأن العشرة كفيلة في بعض 
ب  سبي  لكرشف الناس لمهم، وليسقط الرومانسية التي ، هلسبر أغواة

 يبرع العشا  في تمثيلها. 
عشرة هو زوجي. ه في ال، وكان أول دةس تلقيتُ وهكرذا علمتني الحياة 

اختياةي له، أةدد أن لا في مدى توفيقي  هاجس السؤال عن وعندما يعود
 جدوى من الإجابة عنه.

أول تجربة خاةج المنزل، وأنني على  لأحصد ثماةفها أنا الآن أعيش معه،  
كل ما أتصف به من بوة شخصية، وجرأة، وطلابة لسان، وإبناع، إلا أنني 

أنني بطلة فيما أبدة عليه فقط،  . واكيشفتُ لم أسيّر حياتي وفق ما أةدتُ 
ن أعيش بسلام، مع زميلاتي، ومع الناس، أما مع أبي والعائلة، فأنا أفضّ  أ

 . دون تحدي أو عناد
إلى حد  مقيد ،، هدوؤه إلى حد البرود، محدود الأفقكائن ةوتينيمحسن  

دامى، وكان تتجاوز أصدباءه القلا الانغلا  في علاباته الاجتماعية، التي 
 بتواليزوجاتهم في الشهر الأول )شهر العس (، يتحتم عّل أن أتعرف على 

 دايا. وبعض التحف واله ،زياةاتهم لنا، حاملين الشكرولاتة والزهوة
لمهم موظفون، لا يخرج كلامهم عن العلاوات  ،أصدباؤه يشبهونه 

وكذلك زوجاتهم لمهن موظفات، كلامهن  ،والتربيات والمحسوبيات
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التدبير المنزلي لمواكبة غلاء الأسعاة، وفي هموم الأولاد  كيفيةمنحص في 
 . الدةوس الخصوصيةوالدةوس الخصوصية، ومتاعب 

سألت نفسي عشرات المرات، عن كنه الحياة الزوجية التي أةدتها،  
نفسي وفق ما يريدون،  تركتُ ب  واكيشفت أنني لم أحدد ما كنت أةيد، 

وكما دةسنا في علم المنطق  المقدمات الميشابهة تعطي نتائج ميشابهة، 
فيها، ولكرنها استنساخ  وأسرتي الجديدة نسخة من الأسرة التي عشتُ 

ف في أحسن الأحوال.  باهت إذا  وصُ 
فأنا ومحسن موظفان، مث  أبي وأمي، ولكن شتان ما بين أسرتينا، في  

اللعب والمرح وصنع الذكريات الممتعة، والأماسي الضاحكرة، والحب الذي 
 يغلف بيننا. 

از، ثم براءة بعض محسن حياته  وظيفة في الصباح، غداء، ثم نوم، ثم تلف 
مقتص على زياةة من يعرفهم من أصدبائه خروجنا  الصحف والمجلات.

 وهم يردون زياةتنا، بنفس الحكايات، ب  ونفس لممات المجاملة. وأباةبه، 
أنا مثله تماما  معلمة في الصباح، ثم انشغال بشؤون البيت في  وصرتُ  

تكوةت ثم توةّمت التي  ،وبد نما في بطني ،ولي العهدلالمساء، وتربّب 
 شهرا بعد شهر. 

ا المادية مؤلفة من ةاتبينا، وعلينا تدبير شؤوننا إلى نهاية الشهر. حياتن 
ولذا، استجبت لطلب فاطمة، عندما عرضت  عل أن أعطي دةوسا 
لطالبات في منزلي، وأبنعتني بأنها تسلية لي من جهة، وتحسين لدخلي من 
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هي في ذلك، وابتنع أخته ه جهة أخرى، ومحسن لن يعترض، فقد حدثت  
 ل فاطمة أيضا  ووافق. وبا

أنت ستعطين دةوسك في غرفة السفرة، وهو لديه بقية غرف الشقة، -
 . يمرح كما يشاء

من ضمن اكيشافاتي المؤثرة، أن زوجي الغالي لا يرد لممة ولا ابتراحا كان  
لشقيقتيه، وأن كل أسراةنا الخاصة عندهما أولا بأول، فهو يحكي لأمه 

 القاطنة في الدوة الأول، وهي تتكرف  بتوصي  حكريه بتمامه إلى ابنتيها. 
، للبحث عن صديقتي المقربة فاطمة، فوجدتها تقدّم أخاها علّ  عدتُ 

لسبب ما، فمحسن مني وتقيم الدنيا ضدي، إذا اكيشفت  أنه غاضب 
 بالنسبة إليها خط أحمر، يمكن أن تخسرني أنا أو غيري من أجله. 

آخر من يتكلم فيها، ب  هو ينفذ لا  هم أسرة مترابطة نعم، ولكن محسن 
، وطبعا زواجي منه، كان وهو يسمع ويطيع ،هن  أمه وشقيقتاه يقرةن أكثر،
ا من فاطمة، وبد وجدت فّي عروسا تناسب أخاها  موظفة لها ةاتب، تدبير

 . لهاجميلة، وصديقة 
*** 

لها مُن، بعدما أنهت دةاستها في لمية الآداب،  غت  اشتد المرض بأمي، فتفرّ  
طّاب بتخصص لا وظيفة حكرومية له وهو بسم الاجتماع. وبدأ الخ

تختلف كثيرا عن ، وإن كانت جمالا يتقدمون إليها، فهي تناظرني
بليلة الكلام، وحازمة، وةثت شخصية أبي تقريبا، والأهم  مُنشخصيتي، ف
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أنها عنيدة، ووالداي يعرفان عنها هذا، فيتجنبان بدة المستطاع عدم 
 فوبت عّل، حينالتصعيد معها. وبد استفادت هي من هذه المزايا، وت

ةغم إلحاح أمي ، في الاةتباط أصّرت على أن تكون الكلمة الأخيرة لها
يستوفي اشتراطات أبي فأي عريس يتقدم لها، لابد أن وكذلك أبي، يها، عل

أولا، في  الس معهثم يتوجب عليه أن يجوسؤاله عنه وعن عائلته مقدما، 
  يراببهما.حسين في الصالة، أخي حان الباب، ويجلس غرفة الصالون، ويفت

 واحدة، ألا وهي "لا". ، لتقول لممةمن من الصالونتخرج ةبع ساعة، ثم  
بك   وتعلنسباب بأسلوب عقلاني، وحجة وبرهان، لأبي الأ  تفصّ ثم  

  صراحة
أو ابن أمه، أو تافه سطحي، أو ضعيف الشخصية، أو لم أةتح له،  -

 .. التفكرير.
تدخ  ن مُ  إلا أنوعبثا يحاول أبي منابشتها، وتناديها أمي ليسمع لها، 

طيلة اليوم، اللهم إلا إذا خرجت لإعطاء  غرفتها، وتغلق الباب عليها
 الدواء لأمي. 

لم أتوبع منها ذلك، فدوما كنت القائدة لإخوتي، والقدوة لهم. والغريب  
هو وفق مواصفات العائلة أب  ممن وبفها عندما تقدم إليها "عماد"، فهو م

بعدما ضا  ذةعا من الابنة الرافضة، وكانت  سبقه، وبد ببله أبي مضطرا،
مح   ولديهأبي أن أحواله المادية ضعيفة، فهو موظف في الصباح، حجة 

 في المساء، وبد أمضى سنوات من حياته يعم  على تاكسي،جاهزة ملابس 
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كانت  ولا يعيبه أبدا إذامن عائلة كريمة، أنه أبي  وإن أبرّ  لمساعدة أهله.
تى نوية، حخروج عماد للعم  منذ المرحلة الثافي  اسبب المادية، ظروفهم

 أنهى دةاسته ثم تسلم وظيفته الحكرومية. 
  للتعرف عليه من بب  العروسة من.العريس موعد زياةة يوم الجمعة، إنه  

، وأنا مع أمي أسامرها، فاستقبله أخي، في بيلولته، غير مبال ولا متفائ أبي 
عدما سمعت من أبي تفصيلات حياته، بدون مكرياج، ، بابلته أختيثم 

 وسماته. 
ته بالصالة، ولكن لا يليق أن ، حتى مّ  أخي في جلسطال لقاؤها معه 

ل ويترك العريس مع الحريم. أخيرا، سمع حسين صوت العريس يستأذن ينز
من الصالون،  خرجت منفي الخروج، فقام بتوصيله إلى باب الشقة، ثم 

ابها، ببراءة، وتتجه لغرفتها لتغير ثيبأنها موافقة، وهي تبيسم لتفاجئ البيت 
 وكأن الأمر عادي.

ا، فقد تعب ضنها، غير مصدبة، وتبعني أخي الذي ببّلهتوأنا أح صرختُ  
على  اسييقظ أبيمن الدوة المناط به  الربابة والمتابعة والاستقبال والتوديع. و

 قالت أختيوجلست معنا، ف، وجلس في الأنتريه، وتساندت أمي صخبنا
   بطريقتها المقنعة

، مكافح، مؤدب، متدين، يخطط للمستقب ، أعجبيني شخصيته- -
، لأن أعم نه ةافض صاةحني بأويريدني زوجة ملكرة في المنزل، و

 أتفرغ للبيت والأولاد. كي 
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، أما بلبت أختي الطاولة على كل تصوةاتنا عن العريس وفق مقاييس أبي 
 أبي فقد ةدّ عليها، وكأنه يشاغبها أو يحذةها 

 محدودة. ومادياتههو أب  وسامة ممن سبقوه، ووظيفته صغيرة، - -
 أجابته من بتؤدة  

أخبرني أيضا، أنه ينوي ترك الوظيفة مستقبلا، لا يهم يا بابا، وبد  -
كدخ  ثابت، وسيتفرغ للعم  الحر، ليكرون  ،فقد ببلها مضطرا

 سيّد نفسه. 
 على بركة الله يا بنتي.  -لها، وهو يقول  دنا منها أبي وببّ وبف أبي، و

*** 

انشغلت الأسرة بعرس من، اشترينا لها غرفة الصالون، وأدوات المطبخ،  
واشترى هو السفرة وغرفة النوم، والشبكرة المقدمة بسيطة، لا تزيد عن 

جراما من الذهب، وكُت ب  العقد في المسجد المجاوة لبيتنا، بحضوة خمسين 
تين والأباةب، ثم جلست أختي بفستانها الأبيض في السياةة أفراد العائل

فيما وبف العريس صغيرة، زفاف فربة أحاطت بالسياةة وسط الشاةع، و
ببذلته الجديدة جانب السياةة، واجتمع أه  الشاةع والأباةب مغتبطين. 
لم يستغر  الزفاف أكثر من ساعة، وتحرّكت السياةة بهما، إلى عش 

 نحن إلى شقة العائلة، لنكرم  السهرة ضاحكرين. الزوجية، وصعدنا 
ؤلاء الذين بالغوا في المظاهر عند من موبف أبي وعمي وأخوالي، ه تعجبتُ  

 البسيط.  سكرتوا وباةكوا لأختي زفافهازفافي؛ 
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، وكـأن الدنيا طائرة من الفرحةمن  ا وأبي أختي في الصباحية؛أن زةتُ 
وجهه وحريرية، سلمّنا على العريس، الذي اةتدى بيجامة  زاهية أمامها.

 ة وةبة، مع جدية واضحة في محيّاه، تلفت نظر كل من بسعادنابض 
 يحادثه. 

*** 

كل يوم، فأختي لا تزال في شهر العس ، وأخي على أمي صاة لزاما عّل المروة  
وكي  من ، بوساطة كبرى شغ  بتعيينه في وظيفة جيدة بشركة بطاع عامنم

كونه من مية، وزاةة التربية والتعليم، إكراما لمركز أبي في المديرية التعلي
، وهكرذا ذكر لنا أبي، وأن هذا هو المطلب الوحيد الذي طلبه أنشط المدةاء

من وكي  الوزاةة، طوال خدمته الطويلة. وكل ما فعله وكي  الوزاةة أنه 
الشركة، بعد اسييفاء  ا أعلنت عنهعيين التيأوصى على أخي في مسابقة الت

 أخي لمعايير القبول. 
بال ذلك أبي وهو ينظر إلى أخي حسين الذي كان شديد الفرحة، فلطالما  

حم  همّ الوظيفة، وهو لا يريد الغربة ولا السفر، ويطمع فقط في استقراة 
 وأسرة. 
 بعملك، ودبر مستقبلك. يا حسين اهتم  -

 المدةسة إلى منزلنا، فأظ  مع أمي؛، ثم أغادة مبكررا أنهي حصصيكنت  
حتى يعود أبي من عمله، ثم  أمكرثأنهي شؤون البيت  الطعام والتنظيف، و

يعود من فهو غادة إلى بيتي. لم يمانع محسن في هذا، وتلك من حسناته، أ
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عمله، يسخّن الطعام، ويتغدى وينام، أو يتغدى عند والدته، ثم يصعد 
 لينام. 

*** 

يرته، وهو ما دفع أمي إلى سؤالي عن أحوالي مع محسن، بلب الأم ببص إنه 
همستُ لها لتجلس في الصالة.  دت علّ تحاملت على نفسها، وتسنّ كانت بد 

 تطلعت ليخلال الفترة الماضية.  ابك  ما في نفسي، والذي كتمته عنه
 ، وبالت  ماما

 لن تفصّلي زوجا على مزاجك، المرأة الذكية تتكريف مع زوجها.  -
 . وصموت وهادئهو ةوتيني  -

 ابيسمت أمي، وهمست 
كثير من الرجال بهذا الشكل، ولكرنهم يتغيرون تدةيجيا، وسيعرف  -

 بيمتك في حياته.
 أفع ؟يجب أن وماذا  -
نشيطة الأليفة، وهو حتما سيتغير كوني كما أنت، حنان المرحة ال -

 ، بادةي أنت، إن لم يبادة هو. تجعلين حياته سعيدة دمت  
انتظرته ليغيّر حياتي، فاكيشفت أنه بالفع  ، في نصيحة أمي فكررتُ  

فهذا طبعه، أن يترك الآخرين يفكررون بدلا منه، ينتظرني لأغيّر منه. 
بطبيعتي يش عبرةت أن ألذا، والآخرون في حياته هم نساء  شقيقتاه وأمه. 
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صيتي التي ظللت عليها طوال عمري، وسأحاول ن شخسأكوّ  التي أعرفها،
 أن أكون واحدة من النساء اللائي يغيّرنه. 

وأنا أبص عليه موابف طريفة  لي،فينصت محسن ينتبه ، له كل شيء أحكي 
عن عالم المدةسة والبنات والمعلمات،  أحكي لهواجهتني، يبيسم. تعودت أن 
أفض  من تضبة، التي هي كلماته المقفأةضى بوأطي ، وهو يسمع ثم يعلق، 

  صمته الدائم.
فيساءل عما عل ما يفعله في شغله، مثلما أحكي له،  منه أن يقصّ  طلبتُ  

كأنها مصنوعة من الصغيرة، ويضحك ضحكرته يمكن أن يحكريه، وهو 
 ظهر فيها مقدمة أسنانه. فقلت له تأج  المجاملة لا أكثر، و

 لممني عن شغلك وماذا تفع  فيه.  -
 ال وهو يسهب مضطرا  بفسكرت مفكّررا في كلامي، ثم 

ليس لدينا جديد، غدا مث  أمس، والسنة القادمة مث  الفائتة.  -
لسنا مثلكم، جديدهم أوةا ، وبديمهم أوةا . موظفو الحسابات 

 وجوه البنات كل عام.  عليكمتتغير 
واستمرّت بنا مع محسن، إليها توصلت الأفض  التي الة الحتلك هي كانت 

يسمع مني، ببرود، ، منقلبة السحنة أكون مشتعلة متوترةعندما الحياة، 
، وعندما أستفسر منه، يعود إلى ما كان يقرأ فيه أو يتابعه في وبلا ةد
 ، بائلا التلفاز
 ، اهدئي أنت  فقط. بسيطةالمسألة  -
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وم، ، وتوشك على الانخراط في النهافراش فيصاةحت أمي ثانية وكانت ةابدة 
ُ  لي، فهمست    ع  سم  بصوت لا يكاد ي
حاة، تجعلين من الحبّة ببّة، وهو طبعه هادئ.. كلاكما  أنت  طبعك   -

 أشعلتما الدنيا بصاخكرما. ، وإلا الآخريكم  
، ، ب  وتحدد طريقي فيهابمساةي في الحياة الزوجيةوكأن أمي تبصني  
حنان، لأني ةاض عن  يا لن أتغيرأنا " . طباعهلن يبدل  "محسن" أعرف أنف

موجزة كلمات ذات مرة، ب  أوضح ب وصف نفسهوهكرذا ، "نفسي
 في مقال  يكون بد برأها أعجبيني، ةبما

 أن تظ  حياتي هي حياتي.  ؛ حياتيأجم  شيء في -
كعادته ستمتع فهو ييكرة ما باله،  ولا يصمت،ه، والغريب أنني إذا جادلتُ 

  التغيير معناه لخبطة نظامها المريح.بصمته، وبهذه الحياة التي يوبن فيها أن 
حياة نقلني إلى  "وليد، فقدوم "لذيذة، عالم آخر، ومشاعر الأمومةهي  ةائعة 

ستكرون بالدنيا ، عندما يأتيك ، مثلما بالت لي أمي، بأن ضحكرة ابنيثانية
 لا تكوني سببا في نكد طفلك". أوصتني  " و وما فيها.

*** 

في حياتي، وأيضا كانت  المرة الأولى إنهاوسمع الجيران صراخي،  صرختُ  
لم أتمالك نفسي، الأخيرة، أن يجتمع الجيران والناس في الشاةع على صوتي. 

نازلة على السلم، طربت شقة  بملابس البيت اءني الخبر، فهرولتُ عندما ج
وجذبيني لداخ   ،الخبر، أوبفتنيفت  بفلمّا عر  ، وليد ابنيلأناولها اتي حم
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بي،  وأخبرتني بأنها ستلحقعّل عباءة سوداء من عندها،  وألقتالشقة، 
في ظهيرة يوم بائظ، أخي،  عندما اتص  بيلم أصد .. وسيتص  بابنتيها. 

وبد ظ  دبائق ينتحب في الهاتف، والكلمات متوبفة في صيف يوليو، 
 لإلهي.بد أسلمت السّر اليبلغني أن أمي حلقه، 

، ولكرنني كنت المسافة، ولا الزمنلا أعلم  ،ةكضت إلى منزلناعلى بدمّي،  
، ، فقد كنت أهرولنحوي استعطافاأةى الناس في الشاةع يشيرون 

باب ، اوثب   سلالم العماةةاةتقيتُ  إحساس اليتم. وأسقط، وأبكي، إنه
بينما وبف تي، أخنساء الجيران ميشحات بالسواد، سبقتني شقتنا مفتوح، 

  الشقة.في الطربة أمام  الرجالبعض 
نعم يتلألأ. وجهها بمر  ةأسها؛ عنالغطاء  كتُ حرّ على الفراش،  ممددة   

الراضية، بابيسامتك وبالإشرا  والطمأنينة،  محيّاك   يا أمي، نابض البشاةة
 عيناك نصف إغماضة، تعبر عن نومتك الأبدية في سلام وةضا. 

 توبف بلبها فجأة.  -
 ضا  تنفسها، واشتد ساعتها.عما حدث الأمس، و تحكي أختي عن ليلة 

 بيأ أصرّ معها،  وامتقع وجهها، حضر الطبيب عند الفجر، ظّ  ألم صدةها، 
 ر.نقلها إلى المسيشفى، ولكن الطبيب أخبره أن الوبت تأخّ على 

*** 

، حسين شخصان مختلفان، لا مجال للحواة بينهماأبي وأخي في البيت،  
بقلة كلامه، وهدوئه طباعه، بعكرس أبي المحب للحياة، وةث طباع أمي، 

 والحكايات، والناس. 
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وأن لا يظ  بيتنا نابضا بالحياة،  لابد أنخدمتهما، على تناوبنا أنا وأختي  
قلا متنأفرط أبي في خروجه المسائي،  تلاشى الدفء العائلي.وإن  تر ،فن

يعود فيشاهد ثم الجلوس على المقاهي مع أصحابه، بين زياةة أعمامي، أو
بة في الصالة، عازفا عن غرفة التلفزيون حتى ييثاءب، وبد يتمدد على الكرن

 . نومه، وةائحة أمي
 . ابحثوا لي عن بنت الحلال..سأتزوج -

 إنها من أبي، يخاطبني أنا وأختي، سكرتنا. لم تصدة هذه المقولة من أخي، 
من من براة أبي، وتوبعت أن يطلب الزواج أولا لأخي،  بت  تعجّ  

خدمهما زوجته، وهكرذا بالت لي، أما وأن يطلب الزواج لنفسه أولا، لت
بالبحث له عن ابنة الحلال، ، ثم يكلفنا نحن البنتين غير مقبولفهذا 

 وكأننا نذبح حزننا على أمنا. 
 ؛ستة أشهر ذ منوفاة أمي بعد هذه الرغبة منه أعرف أبي جيدا، وتوبعت 
أن النية على أنابته وحيويته، ويبدو  محافظيات، أبي في منتصف الخمسينف

مرض أمي الذي طال، وهكرذا ذكر لي حسين،  منذن، امن زم لديهمبيتة 
وهو يحضنا أنا وأختي على اختياة عروس لأبي، تناسب سنه، فنحن على 

كي طيبة مث  أمنا، تعددة، وليتها تكون دةاية بمجتمع النساء، ومعاةفنا م
 تتفكرك أسرتنا، وتبتلعنا الدنيا. لا
، وبد شهوةا أخرى، حتى هدأت نفوسنا، واستقامت حياتنا أبيصبر  

ا،  في انشغالاتي مع طفلي بي، وأنا اتها لأندةت زياةفأنجبت أختي توأم 
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ل  وأضع  فابتصت زياةاتي على يومين، أطبخ لهما،، وعملي الطعام في ح 
إحساسي أن الحياة غس  المواعين. بيسخين الغداء، وأخي ويقوم  الثلاجة،

   عاد إلحاح أبي، فقلنالن تستمر هكرذا. 
 معقول يا بابا، نحن نختاة لك، بعد أمّنا الله يرحمها.  -
 أةيد زوجة لي، وأختا لكم.  -

 تفاجأنا باختياة العروس.بعدها بأسابيع  

* * * 
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( 9 ) 

ةفيقتها  هذه "عواطف"موعودة بالشخصيات الفريدة، و، حنان محظوظة   
من ةحي  سهام، وإعلام  ينبعد أسبوع ، بدمت إليهاالشقةفي الجديدة 

 ة بأن هناك شاغرا في السكن معها. الوزاة
باب العماةة،  عربة نصف النق  التي وبفت أمامالتعجّبت المعلمات من  
 مدخ  العماةة، وتترج  إلىحقائب كبيرة مع كراتين، يتم إنزالها،  خمسو

أنها الساكنة  ةتوبعالهمسات تزداد في النوافذ والشرفات، م .صاحبتها
  حنان. معالجديدة 

كرتها ة، وضحممسمسعواطف  وجهها حنطي، وملامحها  تأملت حنان 
، تبعها الصالة دلفت الرفيقة إلىمجلجلة، ولهجتها من أعما  الريف. 

 ه يدعو لها. يا، جعلبقشيشا سخالحاةس بالحقائب، ناولته 
لنفسها  "سهام استقبلتني وةحلت، وها أنا أستقب  حنان همست  

  ف، ولا أعرف ه  سأةح  أنا أم هي؟".عواط
عن نفسها وعن فحكرت بتلقائية ، البساط أحمدياعواطف جعلت  

 حقائبها. 
، فيمكن أن تتقرب منها، كانت حنان في بداية علابتها معها حذةة 

 نفسها عن عراكات تافهة. غني  ا، فتُ أو تعاملها ةسميويكونا صديقتين، 
، دون سذاجة أو شفافة إلى دةجة النقاءسرعان ما اكيشفت أنها أمام فتاة و
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رف خبثا، ولا قلب لا يعبوةبما لأول مرة ترى فتاة بهذه الطيبة،  ،ضعف
تعيش أيضا أةادت أن ج  غيرها، ولأعاشت وبد يتحسب لما هو بادم، 

 لنفسها. 
تها حنان، وهي تنصت إلى معضلة، ولكرنها الحقيقة التي اسيشفّ  ليست 

ليست مستجدة، وإنما طلبت نقلها إلى أنها  ةفيقتها الجديدة، وبد علمت  
غير ولا تملك سياةة،  فهي إلى مدةسة مجاوةة له، لانتقالهاهذا السكن، 

  المدةسة، والسكن، والاتصال على علم القيادة. حياتها بسيطةمستعدة لت
 هلها. أ
تعرف المدينة، إلا أثناء لم عواطف ابنة برية نائية، على أطراف محافظتها،  

تغدو من بني سويف، وسط صعيد مص.  مدينةة في يدةاستها الجامع
يساعد أمها في شؤون وة كل يوم، ثم تعود آخر النهاة، لبريتها في بك

واص  ماليا، لتتة. حمدت لأبيها أنه أةهق نفسه البيت، وةعاية إخوتها الس
، ولديه ، ويؤجر براةيط لزةاعتهانظاميخفير فهو ، تعليمها إلى الجامعة

ثم  لحلبها، بب  الشرو  "عواطف" الوحيدةالابنة تنهض  .واحدة جاموسة
على أبنائها، مع الأةغفة  على غليه وتوزيعه في أكوابأمها تعكرف 

دخره توبد  ؛جبنا، أو زبدة، أو بشدة منه يصُن عما ييبقى الطازجة، و
الأسرة، أو تبيعه في السو . إنها نموذج لأسرة ةيفية، أملها أن تطعم 

 أولادها.
ثلاث مواصلات حتى تص  إلى لميّتها، فقد  ةكوب يتعين على عواطف 

فهو غير بادة على مصاةيف سكن ةفض أبوها إبامتها في المدينة، 
 الطالبات. 
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بنات بريتها وكذلك جيلها من في  تكاد تكون عواطف هي الوحيدة 
التي وصلت إلى الجامعة، ويناديها أه  القرية بالأبلة منذ أن  عائلتها؛

أجرا في مقاب  لا تتقاضى انوية، مشيدين بأدبها وطيبتها، فكانت في الث
 تدةيسها لأولادهم. 

  قالت بسماحة نفس ف، ذات مرة اعترض أبوها
 هم فقراء، ولن يعلّمهم غيري.  -

 لا ترد سائلا. فوطأطأ ةأسه، فابنته تحم  طيبة أمها، ابيسم أبوها،  
لأسرتها، تتابع ةاتبها مبذول  الإعدادية بقريتها،دةسة المفي تعينّت  

لا هو وتجهيزها،  بادة علىوالدها ت أذنيها، فلا ، أصمّ عليها العرسان
 مستعد للتنازل عن مرتبها. 

على الغداء أو العشاء، متعجبة   عندما تكونانأنصتت لها حنان، هكرذا،  
 التي تقول بصفاء بلب  ، بسنوات هذه الفتاة التي تجاوزت الثلاثينمن 

 .سني كبير على شباب القرية -

 لهذا الدةجة!  -

زهوة البنت للزواج من السادسة عشرة إلى أول في بريينا،  -
 ضرة.  أن تكون ن، فليس أمامها إلاالعشرينيات، ومن ترك  

 فهي أكبر أشقائها،، لهثت وةاء إعلانات السفاةاتأيضا، كيف حكرت 
أجم  لحظاتها أن ترى عيون أشقائها الصغاة، وأةادت مساعدة الأسرة، ف
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وهي تفض حقائبها المتخمة في إجازاتها، وهم يتطلعون لها ببراءة وةجاء 
 بالفع  تبدلت أحوال الأسرة.و بالهدايا.

بيتهم ذا الطوب النيئ، وبنوه هدموا مع العام الثاني لها في الغربة،  
 امنه ه، يرتز دكاكين أسفل بالخرسانة المسلحة، وتعددت طوابقه، وفتحوا

عواطف وأةاحت أباها. تبيسم  إخوتها في تجاةة الأعلاف والكريماوي،
  ةبّهاحامدة 
ولم ييبق إلا أنا، وأخشى أن  إخوتي تزوجوا،مع مروة السنين،  -

  في البيت.نلتها أكون وحيدة في الشقة التي 
 ةبتت حنان عليها، وهمست  

  يت  من أجلهم.ضحّ  أنت -
 ضحكرت عواطف، وهي تقول  

تي، إخوتي  -  وحتى الآن لمهم ينادوني بالأبلة. عزو 
 ثم غيّرت مجرى الحديث، وهي تلقي في فمها كومة من الترمس المملح 

 أعيش حياتي بالطول والعرض. الآن أنا  -

 وأنا أشهد لك يا عواطف.  -
الدةوس، وأشغالها في مجموعات التقوية  بعد إنهائهافي أوبة حنان المسائية،  

عيناها تينق  بآلية بين هاتفها ، على كنبة الأنتريه ممددة ترى ةفيقتها
 النقال، والتلفاز، وما إن تشاهد حنان، حتى تقفز 
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 هيا لمعركة العشاء يا حنونة.  -
حنان  ترميف، بلاسييكي أطبا   متنوعة، على مفرش دُ وسرعان ما تمُد   

في أي صنف تعدّه،  فنانةهي التي  متربعة جانب ةفيقتها،حقيبة يدها، 
ائح الخياة، شرماطم المقطعة، وبالط فتحيطهاحتى لو كان جبنة بيضاء، 

 قطرات من زيت الزيتون.تلوّنها بو
تأك  وعينها ساعة، وتلتهمها في ساعة،  تعدّها فيأب  وجبة في عُرفها؛ أما  

مرات في اليوم  حلقاته ةشاهدمتعيد لبة على المسلس ، والذي بد متص
أن تحكي لحنان  عندهاأس لا بوضائيات. متنقلة  وةاءه في الفالواحد، 

ثم تصّ جم  الحواة، تكرة عن أحداث المسلس  تفصيلا، ب  والمفروسة، 
 الحلقات، مفتخرة  أن تكم 

 والمسلسلات.لذة الحياة يا حنان ثلاثة  الطعام، والنوم،  -
 -طفولتها ولا صباهافي  –لم تعش ف، تمتع نفسها بك  دبيقة عهدها أن 

نوما، وكسلا، وطعاما،  ة؛الثمال المتعة حتىفلا بأس من  الحياة الرخية،
 ودةاما؛ حتى يأتي العريس الذي حتما سيكرون سعيدا بهذه الزوجة الفنّانة.

لحنان، وأسنانها لا تكفّ عن المضغ، وفي هذه المرة كانت بد  تذكر هذا 
أنهت كيسا كبيرا من اللبّ الأسمر، وتكوّم القشر بجانبها على محاةم 

 وةبية. 
 من بدوم ابن الحلال يا عواطف؟! أواثقة   -
 سيأتي حتما، برضاه أو غصبا عنه. -
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 كيف يكون غصبا عنه يا عطوفة؟ -
 الانتظاة.وما عّل إلا  هذا بضاؤه وبدةه، -
 وه  سا  القدة لك عريسا؟ -
حب ولكن صا ومص،العرسان لا ينقطعون، في الكرويت،  -

 النصيب لم يظهر.
، إنها سمنة الجسد البض التي تتأم  حنان عواطف بجسدها الممتلئ 

لمما يعشقها المصيون، والمفاةبة أنها بد تنقلب على نفسها، وتعلنها ثوةة، 
تخسيس نفسها برجيم باس، فتتخذ براةا بوجدت ملابسها تضيق عليها، 

 عود جسما ةشيقا.لت
تلتزم بالرجيم أياما، ثم حيث مجرد حلم، أو ادعاء،  في النهاية وإن كان هذا 

مت به.  تقود  عندمافتضحك حنان، تعود منتقمة من الطعام، الذي حُر 
تطبخه ، وفخذ خروف من الجزاة القريب ثوةة مضادة، فيشتريعواطف 
حنان  تناديلمائدة، ويتوسط اه بالتواب ، ثم الفرن، وتشبع بعناية في

في انتظاةها حتى تخرج من غرفتها، فيسيبطئها أنها تؤكد لمشاةكتها، و
قصيدة غزل مطولة، ب فترد عليها عواطفحنان، حتى تنهي أشياء بيدها، 

 عن الفخذ المتوبّد بسخونته، والشطة الحاةة عليه. 
، كانت كافية لفقدان نصف الفخذ، دبائقيا لبؤس حنان! فقد تأخرت  

وعليها أن ترضى بما تبقى من لحم أحمر، أما عواطف فإن غرامها باللحم 
يستقر مزدانا بالفلف  الأسود في  ه،الأبيض لا يضاةعه غرام، فما ييبقى من

 . الرفيقة الفاتنة سندويشات بيد
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للحياة؛ في  همتين  عيش بين ن  وها هي حنان تقول في براةة نفسها  أنا أ 
السكن عواطف، وفي المدةسة ةوان، يجمعهما العيش بمزاج، لا يلقين 

.. عن الدنيا للهمّ بالا ولا اهتماما. أما أنا، فلا زلت غاةبة في حساباتي
 والناس وتقلبات الزمن. 

*** 

قرةت أن ، فضمن الحكي اليومي لحنانعواطف، عن  عرفت ةوان كل شيء 
يوم في ظهيرة  حنان بالاتصال بهاةوان  ففاجأم، ما ت تتأكد بنفسها، وهو

 بصاحة الت ، ثم بحنانةحّبت أخبرتها بنيتها بالزياةة عصا. جمعة، 
 .خروجي المعتاد إلى السو إذن، سألغي  -

نخرج معا للسو ، وفرصة نتكلم لا تلغي شيئا، أزوةكم، ثم  -
 ونيسو . 

صديقتها معاونة حنان، فما دامت  ةافضةإلى المطبخ، عواطف ساةعت 
كانت ، وعندما بد جاءت لزياةتها، فهي ستطعمها على مزاجها الخاصةوان 

 ، تنشّف يديها، وتدخ  لتبدّل ثيابها. ةوان تضرب الجرس، كانت عواطف
 صممت أن أتعرف عليك يا عواطف، بعدما لممتني عنك حنان.  -

الأوّلي، وسرعان  هما، في تعاةفةوان بعد عنابها لعواطف لممات أولى تلك 
مكررونة بصينية   المزدانة الغداءما اندمجتا في حواة مطول، على طاولة 

فراخ محمرة، وأخرى مشوية.. كان بطع بالبشامي ، وشرائح البوفتيك، و
يكفي عشرة، ولكن عواطف وةوان، ظلتا تأكلان، وتتكلمان،  طعاما
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، اسلت الأةج امتلأ البطن، وتك، فقد في الوبوف ثم جاهدتالمدة ساعة، 
 عواطف  فهتفت
بسهولة،  ، وفي المرات القادمة، سينهضينيا ةوان هذه دةجة أولى -

 لأنك انضممت إلى جماعتي.
  وما هي جماعتك؟ -
 جماعة الرضا عن الذات. -
 كيف؟! -
 بأن تفعلي ما تحبين، وتعيشي كما تريدين.  -

*** 

الشهر لأن عواطف "بيتوتية"، والسو  بالنسبة لها اضطراة في نهاية و 
وبرةتا أن يجلسا في كافيه، بعد تطوافهما  فقط، فقد خرجت حنان وةوان،

 في السو . 
ةوان بحكاياتها، عن الناس في متعت استتحاوةتا عن عواطف وكرمها، و 

وحكرت لها ةوان عن المعلمات في مدةستها، وعن إخوتها، عن بريتها، و
فتهما على لتي عرّ المدةسة، وعن حنان أيضا، هذه الحبوبة، ا ابنتها وعن

 بعض. 
 إنسانة معجونة بالطيبة. عواطف بالفع  - -

هكرذا وصفتها ةوان، وهي تقود سياةتها وبد خيمّت الظلمة الأولى على 
 وخيّم الصمت عليهما، حتى وجدت حنان نفسها تيساءل  شواةع، ال



 

  
152 

 لم تحكي لي عن هذا من بب .  ؟يا ةوان قت  لماذا تطلّ  -
 الأمر غير مهم بالنسبة إليها أحابت ةوان ببساطة، وكأن 

 لأنك لم تسأليني. -
 احمرّ وجه حنان وهي ترد 

 ن سؤالك، هذا موضوع حساس. م خجلتُ  -
 تطلعت لها ةوان، وهي تقول  

 ولماذا سؤالك الآن؟  -
 أبدا، خاطر خطر لي.  -
  عليه إلى الآن.. لقد ندمت .تريدين الحقيقة -

بوغتت حنان بهذه الصاحة، وبد ظنت أن ةوان ضحية زوج مستهتر، أو 
المرأة أناني، أو طامع في مالها، مث  كل القصص التي تسمعها عن الطلا . 

أسباب  تذكر ةوانتوبعت أن ب  إن حنان  دائما مظلومة، مهضوم حقها،
عن البداية. من حنان استلزم سؤال فبدأت بالنهاية،  ها، ولكن ةوانطلاب

 وهو ما استفاضت فيه ةوان، وبدأته بجملة مختصة 
 دخ  الشيطان بيننا.  -

   مسهبة ثم أوضحت

تزوجنا عن حب، بعد تعاةف في الكلية، كان هو في السنة الثالثة   -
وأنا في السنة الأولى، ولك  أن تتخيلي عشقنا للموسيقى الذي 
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ب  إننا كنا  ب مثالية، تحاكوا عنها في الكلية،جمعنا. بصة ح
ا، التالية علينا، عندما يرون حبا جادمضرب المث ، للدفعات 

 "ةوان وأحمد".   فيقولون
 عن حب؟ إذن زواجكرما  -
، تقدّم لي عندما تخرّج، وتزوجنا في شقة صغيرة شهما وكان ةجلا -

للموسيقى في مدةسة خاصة، بب   بداية معلمين   واشتغلنا  ببيتهم.
مية. وةفض أحمد أن يعم  في الفر  تعييننا في المداةس الحكرو

الليلية، وةاء الرابصات، وهو أستاذ في العزف على الأوةج، وأيضا 
 الدةامز. 

تعجبت حنان، فروان تتكلم عنه باحترام وتقدير، ب  إن ذكريات حبهما  
، وبد عزف خطوبتهمان حف  واصلت ةوان حكريها علا تزال في بلبها. 

أيضا  تالتي تحبها ةوان، وبامت هي وعزففيها بنفسه أجم  الأغاني أحمد 
فهم زملاؤهما في الكلية، الذين كانوا الجمهوة  أماالأغاني التي يحبها، 

 . عشقعلى أصد  بصة  شاهدين  
 واصلت ةوان  

م به أفلام محمد فوزي، وعبد الحليم، أفلام الغراتش بصتنا- -
كرر أنجبت . وتزوجنا ووالهيام. كنا مستمتعين بها إلى دةجة الس 

الدنيا لنا، فلا  ضحكرتو، نتي، ثم تعابدنا مع سفاةة الكرويتاب
سفر وثراء، ثم زلنا في منتصف العشرينيات  حب وزواج، 

 بحجم الخيال.  اأحلاملك تونم
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 تساءلت حنان وبم  كنت تحلمان؟ -
قدم حلمتُ أن أكون ملحّنة أو عازفة، لنأن يكون مطربا، و حلم -

كنا نفكرر كيف يمكن أن نحيي الموسيقى العربية  فنا ةابيا.
القديمة، موسيقى منيرة المهدية وعبده الحامولي، ونقدمها بشكل 
عصي جديد، نفس الكلمات والألحان، مع توزيع وغناء 

 جديدين. وكان شعاةنا  موسيقانا الشربية تغزو العالم. 
 وما الذي أفشلكرما.  -
بالفع  يط الأول.. وتوافر معنا كنا في حاجة إلى المال لتموي  الشر  -

 في سفرنا.في السنة الأولى 

 وماذا حدث؟  -
 . .الخلافات، ثم الطلا  -

 وبدلا يزال في الكرويت يعم ،  تنهدت ةوان، وهي تخبر حنان بأن أحمد 
، وصاةت له حياته الخاصة، وساعتها عرفت أنه ولدين تزوج، وأنجب

أخرجني من حياته. أما أسباب الطلا ، فلم تخرج عما هو شائع في 
صراعات الأزواج في الغربة، ةوان بخلت بالمال، وخضعت لكلام أهلها، 

وهو يقول لها إننا نبني حياتنا، نحن استقلالها المادي عنه. ب عندما أوصوها
 لأننا فنانان. مختلفان عن كل الناس، 

ها بالمال، ت، هي حسبتغير همات عينا ةوان وهي تتذكر كيف أن لميثم دمع
 نهمة للمال. أنني  وهو احتقرني عندما اكيشف  
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 حنان وهي غير مصدبة  سألها ت
 ولكرنك تلبسين أفخم الملابس، وعاشقة للحياة!- -
 شبابا، نفتقد الخبرة. تغيرت القلوب، وكنا لا نزال- -
من أج   ، لترجعا لبعضكرمازواجهولماذا لم تصاةحيه بهذا بب  - -

 ؟ابنتكرما
 قد كرهني.. وتبخّر الحب من بلبه.ل -

*** 

كشفت الشخصية المرحة التي تعاشرها، لم تنم حنان ليلتها، فدموع ةوان 
 استحضرت الهيئتين  ضحكرها ونكاتها الساخرة، ووجهها المتحسر. 

زوجها،  "محسنيتخات  في عينيها "وندم، بنفوة  جتتو ّ بصة حب مثالية،  
وكيف جلدت  لذاتها، عندما تركت الآخرين يختاةون لها. حلمت بزواج 

الحياة لا عنوانه  المرح، والحياة، والانطلا ، وها هي الآن، تكيشف أن 
 معاييرنا في أنفسنا. فمعايير لها، 

* * * 
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( 11 ) 

أةتقي سلالم العماةة. على ةحي  أمي، أغدو إلى شقتنا القديمة،  امرت سنتان 
سكرون بعد صخب،  تغيروا، سكانها الذينلا أعلم ه  أنا تغيرتُ، أم 

ة، مواةب التي كانت دوماوانفصال بعد تواص ، أبواب الشقق مغلقة، وهي 
حون شّراعة باب الشقة، فيرى ساكنو الشقة من يصعدون على أو يفت

اعدون لا يرونهم، فلا يجرؤ غريب أن يدخ  العماةة، إلا السلم، والص
يلعبون الأطفال وكان  دي عليه مستفسرا إلى أين هو ذاهب،ويجد من ينا

لا يشتكي ساكن من أصواتهم، و في الطربات بين الشقق، وتصخب
 إزعاجهم. 

. ف حمراءةزخاصاة بنفسجيا، عليه  ، بعد طلائهأبف أمام باب شقتنا 
 أثاث شراءت على العروس الجديدة لأبي، فقد أصرّ هذا من مطالب 

، وعم  ديكوةات جديدة. لم يمانع أبي، وكانت العقبة التي أمامه عصي
حسين، فلن يرتاح العروسان، ومعهما شاب في مطلع العشرينيات. شقيقي 

ولذا، كان على أبي، أن يبيع جزءا من نصيبه في الأةض الزةاعية، التي 
نظم أموة حياته. اشترى شقة صغيرة لأخي، نق  إليها يملكرها في البلد، وي

 ثاثنا القديم، وشرع في دهان شقتنا، وتأثيثها. أ
أةاد تغييرا  قد اختاة بنفسه.جة أبي، فلأننا لم نختر له عروسا، وهي ح 

شاملا في حياته، نأى عن الأةبعينية والخمسينية، غير معترف بما نسميه 
والانسجام في العقلية والنفسية، كما ةفض المطلقات،  ،التقاةب في السن
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في  فبحث، في حياة أية زوجة يكون الرج  الثاني ه لا يقب  أنمعلنا أن
دائرة البنات، ممن تخطين الثلاثين. ومث  هذه لن ترتبط برج  يكبرها 

ا مهرا عالي القيمة، وشبكرة ثقيلة في بعشرين عاما إلا بشروط، وكان أوله
يساهم أهلها في تجهيزها، ب  إن بائمة الجهاز لمها  أن لاو، جراماتها

  شقيقيوكان على، في زواج أبي عشرات الألوفروس. تكُت ب باسم الع
 الاعتماد على نفسه في الزواج، وساعدته أنا ببعض مدخراتي. 

، ضمن الإداةات التي العروس الجديدة " ةانيا"، موظفة في التربية والتعليم 
دير الذي تزوج موظفة الم عنواجهما حديث المديرية لمها، زيرأسها أبي. 
ولمع شعره اطي  الجينز، القمصان المشجرة، وبنواةتدى ، شابة عنده

 بالصبغة والكرريمات. 
معها.  لي ةانيا، ترتدي جلبابا بيتيا حريريا، ببلات متبادلةالباب  فتحت   

غرفتي أنا مح  وهو جالس في غرفة المعيشة،  ،امرحبجاءني صوت أبي 
يشاهد التلفزيون. الغرفة بها أنتريه حديث، دون مساند أبي ، ومن بديما

بإحدى بنوات الأغاني  جانبية، وبد تمدد أبي على كنبة الأنتريه، مستمتعا
ا مكرسرات فهناك صينية عليههما في بعدة مزاجية، يبدو أنالشبابية. 

 . وشوكولاتة، وعلب المياه الغازية
 من متعجبة  وأنا أتحدث مع أبي،  بعض مما في الصينية،ةانيا بضيّفتني  

عمرو دياب الذي بات يسمعه. ضحك أبي، وأكّد أن ةانيا تتحكم في 
أن ذائقته كما هي، فهو از، وهو يتركها على ةاحتها. ثم أبسم بنوات التلف

محرم ولمثومّي إلى النخاع، ويعشق الأطرش ومحمد فوزي وكاةم محمود، 
 فؤاد. ولكن لا بأس أن يتذو  عمرو دياب، وإيهاب توفيق. 
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 . وشكررت ةانيا التي اسيبقتني للعشاء ،أبينصف الساعة، استأذنت  
سلالم العماةة، مسيشعرة أن كف الخمسة لم يعد أةبعة بعد وفاة أنزل  

  وتبقت الذكرى.تفربنا، وأمنا، وإنما تلاشى الكرف، 
*** 

كل شهر في الإسكرندةية له مذا  خاص عندي، فأمطاة يناير الباةدة،  
على تختلف عن طقس ماةس الربيعي، وإبري  يعني مغازلة الصيف 

أمواج بحرها العاتية. أما سبتمبر فيعني التي تقهرها استحياء لمدينتي، 
الخريف، فالشمس تاةة ساخنة على بدوم ينازع عندما هجير الصيف 
ولأن البحر صاحب السطوة الأولى،  تنزوي، فيتلطف الجو.ةؤوسنا، وتاةة 

فتتلاعب الرياح التي تحركها فإن سخونة الشمس تسيسلم لحركة أمواجه، 
أصطحب وليد حبيبي، ذا . بدد سخونتهالتالأمواج بأشعة الشمس، 

ببي  العص، نظ  إلى أن نسمع تمشى على الكروةنيش، نالأعوام الأةبعة، 
نق سحابا يتهادى في سماء التي تعا العتيقة، سكرندةيةالآذان، من مآذن الإ

 لا مطر، ولا غيوم، ولا ةعد. صافية، ب
في هذا الشهر، يكون ةجوعنا من إجازة الصيف، ولا نذهب للمدةسة إلا  

هامشية، أو لحكايات المعلمات. الكروةنيش هادئ، بلا لأعمال إداةية 
بين مد وجزة، ولكرنه مصطافين، أشعر أنه عاد إلّي من جديد. أمواج البحر 

 اضرب الشاطئ، فيتطاير ةذاذهالشتاء، حينما تلا يصخب، مثلما نراه في 
وتغر  بنطاله، يزداد صخبا، ينا. يدنو وليد من الأمواج، فتداعبه، عل

بين زمجرة الأمواج. ها أنا ووليد لكن لا يسمع صوته، يصخ فرحا، و



 

    
159 

 على الشاطئ، نشتري الآيس حافيين   نسير لأمواج، ل والبحر، بعد ملاعبينا
أسمع نجلس على جداة السوة الفاص ، يحكي لي عن حضانته، كريم، ثم 

إذا غضبت تنسى، وإذا شغب الأولاد والبنات، بلوبهم لعالمه الصغير، عن 
سيمرحون في اللحظة التالية، كيف يفكررون فقط ، يضافرحت تنسى أ

 ويستمتعون.فيها، 
ليينا نحن الكرباة نستمر بقلوب الطفولة، إذا لاةتحنا في دنيانا، وأةحنا  

بعضنا. يحكي وليد، فأسترجع ما علق بذاكرتي عندما كنت في سنه الصغير، 
هادئة لا تعرف عنفا، عندما كنا  األعاب رائس؛أتذكر ألعاب البنات بالع

نجلس على سلالم العماةة، أو فو  السطح، البنات مع بعضهن، والصبيان 
مفتوحة للصغاة، يدخلون، ، ب  إن شقق العماةة إخوة وأخواتمع بعضهم. 

 ويأكلون متى شاءوا. ، يلعبون
تروي أمي أنها كانت تتركنا أنا وإخوتي ونحن صغاة في صحبة الجيران،  

 أخذتنا في شقتهانا، وأخرى ت  ب لعملها، وتعود لتجد هناك من أطعموتذه
 لنلعب مع أولادها. 

*** 

صاخبا في حياتي، التي ساةت على وتيرة واحدة منذ وكان يوما فاةبا  
، أجم  ما في الحياة ألا تتغير بنا الحياةفبمذهب محسن، فيها  تأثرتُ سنوات، 

يقصد استقراة الحال، لتمضي بنا الحياة بلا منعطفات أو مطبات، فتهنأ 
نفوسنا، وتكون ةاحة البال. تلك وجهة نظره، التي لم يشرحها مرة واحدة، 
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فهو بلي  الكلام إن لم يكن ضنينا به، وإنما سمعتها منه متقطعة، وفي كل 
 مرة أةبط ما يقوله لحظتها، مع ما باله ببلها، فأعي مراده. 

اكيشفت حملي الثاني، كم كان مفاجأة لي، يوم الاثنين من سبتمبر، كان  
البداية مع فاطمة، شقيقة وأنا أعرف النييجة من معم  التحالي  الطبية. 

، واليوم اةتدت زوجي الموبرة، التي مرات تعاملني صديقة، ومرات حماة  
ة". طبعا لم و  ق  ن  " م   في وجهي، وبالت بالعامية إنهتفرّست معطف الأطباء، و

 أفهم، وهي لم تنتظر سؤالي، ب  بادةت بالشرح  
وجهك أصفر، كأنه لمونة. يبدو أن محسن سيكرون بابا للمرة  -

 الثانية. 
 وأةدفت  
 "تعيش وتجيب يا أخي الحبيب".  -

لم  ،ة في شؤون النساءفراسبالفع  خبيرة وذات  فاطمةفصدمني الخبر، 
وليد صغيري أستطع الجلوس، أبلقتني مقولتها، فقد ةتبت حياتي على 

 وحبيبي وصديقي، إلى أن يدخ  المدةسة. 
بأنني سأغيب نصف ساعة ثم  لت من باب المدةسة، وأخبرت الحاةستسل 

في الشاةع معم  التحالي  ، بدون اسيئذان، خطواتي سريعة إلى أعود
ت النييجة. حائرة مشاعري، بين بلق تحلي  البول، وتأكدأجريت الخلفي. 
 وفرحة. 

، هز كتفيه، وباةك لي، ابيسم محسن وهو أنا أخبره لحظة دخوله إلى الشقة
بصاحة يغيظني  ثم دخ  لتبدي  ثيابه، واستعد للغداء، وكأنه خبر عادي.
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 أو  منه لا ةد فع ا يكون خبرا محوةيا في حياتنا، فلأبصى حد، عندم
 لا مكان فحتى منابشة معي. تحدثنا من بب  مرات، بأن الإنجاب مؤج ، 

وضعت أطبا  الغداء، وعدت كأم وزوجة، وامرأة عاملة.  له في حياتي
 لسؤاله 
 ه  أفرحك الخبر؟- -
 هكرذا ةده ولماذا أتضايق؟! -
- ..... 
  ؟يا حنان أنت   ه  ضايقك   -
 لا، ولكرنني تفاجأت به، أةدت تأجيله لحين دخول وليد للمدةسة.  -
 هذه نعمة، فلنحمد الله عليها.  -

للصداع، الذي يلازمه خلال الأسابيع  امهدئمحسن الغداء، وطلب أنهينا  
 الأخيرة، بلع برصين وهو على الفراش، ثم أغمض عينيه، محاولا النوم. 

الموصول  عب على جهاز الأتاةيغ  وليد باللانشغلت بالمطبخ، فيما انش
لم أسمعه جيدا، حتى ناداني ضعيفا،  صوت محسنبالتلفزيون. جاءني 

، فرأسه يكاد ينفجر، وعندما ذهبت بحدة، مطالبا بمزيد من الأبراص
 إليه، كان متدليا على السرير، فابدا للوعي. 

 وةم في مقدمة ةأس محسن،التالية حملت إلينا ما غيّر حياتي، الأيام 
يضغط بقوة على العين، الأمر يستلزم علاجا مكلفا، وعدة عمليات. ذلك 
ما أتذكره، كنت حاملا في سمر، وأنا أةافق زوجي في زياةاته إلى الأطباء 

مدخراتنا، ولا مدخرات شقيقتيه  بين القاهرة والإسكرندةية، لم تكف  
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إلى  وأمه.. ةحلة العلاج الأولية ابتلعت ما في أيدينا، مع تطوة حالته
 الأسوأ، وظهوة نوبات الصع. 

عدت ذات مرة، فوجدت صغيري وليد بجواة أبيه، المغشى عليه، على باب  
 الحمام، والوليد يناغي أباه، ويظنه نائما، ويحاول أن يجره إلى السرير. 

*** 

دافعه عجز موج البحر في ت، الهجيرمدينتي اجتاح  بدإبري ، و إنه شهر 
كنت أسير إلى جانب الشاطئ، وحيدة،  الشمس.السرمدي أن يوبف بيظ 

يسكن  الذيبالموت، أفكرر في مآلات حياتنا، الأمواج بلا ةوح، ذكرتني 
عندما جاءتني آلام المخاض، وضعت ابنتي سمر، تلك  جسد الإنسان.

 مها، وأنا أةكض خلف علاج زوجي.الوليدة التي لم أشعر بحملها ولا آلا
ثم ، مث  أمي، مرضت طويلا، لو البيت منهأن يخ أسود؛ لسيناةيو البدي ا 

 فييييمين يحبوان  ودّعتنا في هدوء، ه  أترم  في هذه السن المبكررة، مع
بيمة  أدةكتُ  سيكرون البيت ظلاما.؟ الحياة، وأم مكلومة بابنها الوحيد

أن تستمر حياته كما هي، ةبما عندما يكثر من دعائه لممات محسن، 
محسن  يصاب بهالتغيير،  هويكون بد عاشها الفترة الماضية، ولكن ها 

 الرضا بالمقسوم.  عشق الذي
العلاج يستلزم سلسلة من العمليات الجراحية، ولابد من  -

  .إجرائها خلال عام، وإلا تضاعفت الآثاة
وهكرذا شخّص الدكتوة إحسان الدويهي الأستاذ بكلية الطب حالة  

محسن، بعدما أدام الفحص، وتمعنت عيناه في الأشعة والتحالي  التي 
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لممته  بائلاتراكمت على المكرتب أمامه، ثم خلع نظاةته، وتطلّع  إلينا، 
 الفص  مع ابيسامة متفائلة.

نا معقوفة، لا لممات على فواهمحسن وأنا وأمه، أ ا،نسرنا في الشاةع جميع
بألوان بين الرمادي والأسود، وكأنه ستقب  يتخات  أمامنا، ننظر لمالألسنة. 

، وأشدها علقم، وما بينهما بطعم الصبّاة. مفاضلة بين أشربة   أيسرها مر 
لن يفي  ندةك أن ثمن البيعانتظرنا مشتريا، المنزل للبيع،  عرضت أمه

سندا لنا من  البيتُ  وليبق  عن موةد آخر، بك  المطلوب، فكان عّل البحث 
 السفر، وإن كان الثمن هو أمومتي. تقلبات الحياة القادمة، فلا مفرّ من 
*** 

عّل، شروطه نطبق تإعلان، بفاطمة  جاءتنيبعدما مع الكرويت،  تعابدتُ  
، وأنا أتمز  مع عشت أمومتي مع سمر، أوةاقي.. شهر مرّ  بإةسالساةعت 

مسكرنات الألم، وأدوية زوجي الذي بدا مث  أمي، ملازما الفراش، يتجرع 
 تضخم الوةم، تدهوةت حاستا السمع والبص لديه.  تقل 

ابعة متتعهدتا ب اللتينإلى شقيقتي محسن، المال  داومتُ على إةسالسافرت،  
ة نهاية العام، المتتالية. عندما نزلت في إجازإجراءات العمليات الجراحية 

ن عيناه إلا محجرا، وما أزي  الوةم، وفقد محسن بصه كانت النييجة أمامي،
يتجاوز الخامسة والثلاثين،  دون أنتقاعد مبكرر ان دون نوة، ثم دائر

 الحياة وحيدا.  مواجهةعليه و، محدود القيمة، معاش شهريب
كان برنامجا ، فقد يومه نائما بفع  الأدوية التي يأخذهاثلثي يقضي  

كتوة حسبما بال الد اية العمريستمر معه إلى نهةبما علاجيا مكرثفا، 
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تتمدد، وإن  بد، فالوةم كخيوط العنبكروت، إحسان، خوفا من أية انتكاسة
 لم ترها. 

ه غدُ  فراشه منهوكا،في جوفه، ثم يستلقي على  حبوب يزدةدها  محسن حياة 
 ، لمها في غرفته.نهاةاته ولياليه مث  ،ه مث  أمسهمث  يومه، ويومُ 

رةا جملا  بعينها يفضفض في لحظات بوح،     مُكرِّ
 أنا في ظلامات، ظلام العين، وظلام النفس، وظلام الزمن.  -

بُ والدته المسنّة، يعدّ  أل ف خدمة  نفسه، يقوم بحاجاته البسيطة، كي لا يتُع 
، ثم أجبان وبيض وخبز، يأك  ما يتيسر إفطاةه متحسسا ما في الثلاجة من

يرجع إلى غرفته حاملا كوبا من الشاي. بالطبع هو الكروب الأول، 
يجيد صنعها بنفسه. أضحت حركاته مث  الآلة، وسيلحقه بأكواب أخرى، 

 . ثابتةيجوس بها في المنزل، في أوبات 
*** 

سنوات غربتي  على امتدادالمتتالية،  ةاببه في إجازاتيأ كنتُ وهكرذا  
لفين  صرنا كائنين مخت ذوت علابتنا كزوجين،، بينناييسع البون المتتالية، 

 . متباعدين
تكفلت أبعدته تقلبات الحياة، زوجته  بعدما يسيشعر دونية في نفسه، 

مصاةيف علاجه وعلى تنفق على الأسرة، بعملياته الجراحية، وباتت 
 الشهرية ليشتري دواءه.  عليه انتظاة حوالاتيالشهرية، 

عليه يوما،  لن أمن  و، ب  هو الواجب، له مرات أن هذا حقه علّ  أبسمتُ  
، إلا ةتيبولكرنها نفسية الرج ، الذي لا يجد فراةا من مراةة وابع يومي 
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بالتقليب في محطات الإذاعة، لعله يجد ملاذا أو هروبا من الساعات 
في ذهابهما للمدةسة، ويستقبلهما في ه. يودّع ولديه البطيئة التي تمر علي

، يجلس للغداء معهما، مستمتعا بحديثهما، فإن سكرت أحدهما ماعودته
استحثه على الكلام. يقول لهما  احكريا لي كل شيء، ماذا أكلتما، وماذا 

 لعبتما، ومن أصدباؤكما؟ 
أسمعه أنا وأمه، وهو يقول لوليد وسمر  أنتما الآن عيناي على الدنيا،  

أعرف أحوالها منكرما، وأعرف أيضا ما يحدث للناس والجيران، فلا 
 تكفّان عن الكلام. 

*** 

لماذا تشتد عصبيته عندما أكون بإجازاتي؟ لمماته بليلة وهو أعرف  
ته، لا يغلق الباب ديرحب بوصولي، بب  أن ييسل  إلى غرفته، ويلوذ بوح

خلفه، فأشاهده ممسكا بالريموت كونترول الخاص بالتلفاز، ويقلب بآلية 
 ، غير منصت لها. القنوات الإذاعية

تها معي، يغوصان في حقائبي بحثا عن الهدايا التي جلب "وليد وسمرأترك " 
وأنا أتيبعه إلى غرفته. يشعر بأنفاسي تطوّبه، وأهمس له بكلمات الحب 

، ، ويتحرك جفناه عن عينين منطفئيين، ترتخي ملامحه وتلينوالشو 
 حمدا لله على سلامتك.-ة  وهو يردد ثانيتتجهان نحوي، 

 يبيسم ثم يضحك عاليا.  ،في أذنيهالحانية كلماتي ب أهمس 
*** 
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إلى حناني، ظمئه ب لأنثى ممزوجمشتع  لشوبه  ونحن متجاوةان،في اللي ،  
تصبح عصبيته ةبة، أسيشعر ضعفه، تنحدة دمعاتي، يلين كلامه، 

ييساءل عن موعد سفري، ثم يتلعثم يمسحها، يتحسس سخونتها بكفّه، 
عندما يستفسر إذا كنتُ سأستقر يوما، فالغربة امتدت، والشو  يتعاظم 

ة، بأننا لازلنا في بيننا. لا أجد إلا أن أكرة إجاباتي التي أذكرها له في كل مر
 فر.السحاجة إلى 

*** 

يخبرني بنبرته الهادئة أن الدكتوة إحسان أعفاه من  في إجازتي الأخيرة، 
وتلاشت  حسن حالته كما أثبتت الفحوصات المتتابعة،لتأدوية عديدة، 

 . توابع الوةم
لها، مع يمكن تحمّ حملت لمماته إشاةات بأن نفقات علاجه في انخفاض، 

تحتاج كبرت بأن البنت مؤكدا سكرتُ فعاد يهمس مدخرات الأسرة. 
 ،سن المراهقة، ولابد أن ينعما بدفء الوالدين  دخ  لأمها، والولد 

 وأنفاسهما في البيت. 
، مادية وأضحت حسبتي ،الغربة امتلكرتنيفقد  تحصنت بسكروتي ثانية، 

تحجرت مشاعر في أعماقي، أو على الأب  انزوت، مع لهاثي في الحياة التي 
 اختطفت أجم  سنواتي. 

* * * 
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( 11 ) 

   سنوات العمر الفاةبة بينهما من تقاةبهما، خالدة وحنان. ومثلما لم تحُ  
 وح أيضا لازما، وهذا ديدن شخصييين،التداني حتما بينهما، كان الب كان

الشفافية عنوانا لعلابتهما، فلا عندما تذوب الفواص  بينهما، وتصبح 
المكرنونة، تلك التي ، وإنما يخوضان في الخصوصيات اللبوح حدود انعرفت

تؤثر الأنثى أن تكون في ثنيّات الروح، خشية أن تعرف للعلانية سبيلا، 
 فتينابلها الألسنة، وما أبسى ألسنة النسوة إذا تنابلن حديثا!

تدةّس الابنة ساعة، ثم تحاوة إلى منزل خالدة؛  حنان المتكررةة في زياةات 
الأم لساعات، يمتد الحواة إلى السابق والآني والقادم، تتحرة فيها خالدة من 

بناع المديرة بعبوسه وتجهمه، وأوامرها أهمها  عديدة تغلّف وجهها، أبنعة
المعتادة للعاملات البنغاليات، عندما يأتين في الصباح الباكر، ويقمن 

رّك ء الدوام عندما تكون خالدة آخر من تح، أو بعد انتهابالتنظيف
 ، بعد مغادةة المعلمات والموظفات. اسياةته

 فوسة مرات، وتقرّ به، ولكن لابد منه، فالنبناع باس كما تصفه خالد 
 يراببها، فأي تبسّط ةبما ينُت ج تهاونا.  حولها يلزمها وجه جاد

اجز الذي تضعه تستمع حنان للمديرة، وتسترجع سلوكها في المدةسة، والح 
دوما في علاباتها مع كل من حولها، ةبما تكون صادبة بعض الشيء، 

أيضا باسية، وهي تتمسك بحرفية اللوائح والتعليمات، وتراكم  هاولكرن
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الأوةا  في ملفات بمكرتبها  طلبات الاسيئذان، والالتماسات، والتقاةير 
ية الأسبوع والمكاتبات، والتي تضطر خالدة إلى القدوم في عطلات نها

 لقراءتها والرد عليها، أو للبقاء ساعة بعد الدوام لمتابعتها. 
  بحنكرة السنينحينما تكلمت حنان معها؛ ضحكرت خالدة عاليا، وبالت  

تمي بها، فتلك أدلّتنا ولة الموظفين، تسيّرنا الأوةا ، نحتلك هي د- -
 ندافع بها عن أنفسنا. 

، في حواةاتهم عن تذكرت أباها وأباةبها الموظفين انيبهت حنان لمقولتها، 
الأثير، وهم في  همحديثكان هذا المراسيم الحكرومية والمسيندات الوةبية، 

وأن لا سبي  إلى ثغرة  اجتماعاتهم الأسرية. كل  يفاخر بملفاته وترتيبها،
ن  بالملفات، ميسرب  بالأوةا  فيها، ف الموظف ما هو إلا كائن محص 

  والأختام.
تساءلت حنان في أعمابها، يبدو أن الوظيفة هي منظومة واحدة في العالم  

ا أي ا كان موبعه. "ماذا لو عدتُ إلى مص، لمه، مع أي كائن يُ  دعى موظف 
سر؟ لا وحصلت على تربياتي المتأخرة؟ ه  سأتعبد بالتوبيعات وأختام الن

 . شك أنني سأصبح وةبية العق "
ة، خالد تلئةة وخدودها المتوةدة بد فاجأالمتلأ يبدو أن عيون حنان 

كانتا في الطابق الثاني في منزل خالدة؛ فترابص الاستفهام على وجهها. 
 ن في شرفة واسعة، وأمامهما منضدة. جالسيين  على مقعدين وثيري

، ضحكرت خالدة كثيرا، فذكاء حنان حنان بما جال  في خاطرهاصاةحتها  
تحكي لحنان عن بداياتها، عندما كانت معلمة  فوجدت نفسهاأعجبها. 
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وكانت أولى الهمسات الناصحة يغدوها أم  في حب وعم  وتحقيق الذات، 
لدةجات ل ابألوان متعددة، ودفتر ا، مكرتوبلتحضير مكرتملا ادفتر وةبية؛لها 

م م ء عن التلميذات، ولها أن تنامصاحب لها، مع ملفات تقاةيرها 
الفني أو المديرة فإن حصونها الوةبية ستذود  وجهجفونها، فمتى فاجأها الم

  عنها.
*** 

أنها في حاجة إلى خبرة حياة أخرى، وشخصية تضيف لها، أيقنت حنان  
بعيدا عن "هن" وحكاياتهن مع وةفيقات القسم وشريكات السكن، أو 
طالبات الجامعة وزميلات العم  في مص سابقا؛ ما بين شكاوى حقيقية 

طنعة دفعا للنفسنة، الحياة والزواج والأولاد، أو شكاوى مصعن أوجاع 
س والموضات، ، أو الكلام المكرروة عن الجديد في الملابودةءا للعيون

حول ما يجب الساعات الطوال  "ةغي"والتفاخر بالماةكات. وأكثر ما يكون 
جديد؛ فستان حول أو لبسه في حفلات الأفراح، والمناسبات النسائية، 

 لا ييناسب مع ما يتوافر لهن من مال. ت من أجله، وبد طفن المحلا
بعضهن يتوةطن في شراء الفستان الماةكة، وتوثق ذلك بكاميرتها، بدءا  

من فاتوةة الشراء التي تستعرضها أمامهن، وانتهاء باةتدائه مع المكرياج 
، فقد حربته لمحلات الإيجاة الفستانالصاةخ. ثم ينتهي الأمر لمه إلى بيع 

 معن للبسه ثانية.نهن، فلا أعي
 . ة شخصية مختلفة، خبرة مضافة، وحياة متقلبة أيضاولذا، وجدت في خالد 

*** 
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، أخرىنثرت خالدة حياتها على أسماع حنان، التي أنصتت لتتعرف ذاتا  
ة بجفاف هما مكلومتالم شاعرة بتلا  بينهما، بين مكرنونات الفؤادين.

الحياة، حيث تنسى الذات أنوثتها، أو بالأد  ، والدوةان في سابية العمر
، وتجمّلت ألوانا، وغدا جهدهت   ا موز عا  بين عم  كب تهُا، وإن تدثرت أنابة 

متص  نهاةا، وةعاية أسرتها عقب عودتها. شتان بين الشخصييين في العمر 
 والتجربة، ولكرنهما تتوحدان في المشاعر.

*** 

نها منفصلة عن زوجها منذ سنوات، أحنان عندما أخبرتها خالدة فوجئت  
 فيالذي يحوي وأنها على وشك الطلا . كان ذلك ةأس جب  الجليد، 

 جنباته نتوءات. 
توةدت وجنتا خالدة، وضمّت كفّيها  تساءلت حنان عن معن الانفصال، 

على ملامحها، مما السؤال بتهما، فأطربت حنان خجلا، وإن اةتسم ثم فر
عرها التي أعادت ةأسها إلى الخلف، فتدلّى شأوجب الجواب على خالدة، 

أنهت سنوات السبعينيات، عندما  الغزير وةاء ظهرها، وهي تستذكر
 المرحلة الثانوية، والتحقت بالسنة الأولى الجامعية. تقول 

، وإن إلى يومنا البيت بائما"كان بيتنا في جزيرة فيلكا، ولا يزال  -
بات مهجوةا، بعد الغزو العراقي. تقدّم لي زوجي، كان ضابطا شابا، 
ولأن تقاليدنا تمنعنا من الجلوس معه، بب  الخطبة أو بعدها، فإن 
غلق 

ُ
أبي سأل عنه، وامتدح عائلته، وأخلابه. لم أعرفه إلا عندما أ

غرفتنا، ليلة العرس. ومن ساعتها تكشفت لي علينا باب 
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لها، كنت  تُ الصمت، حتى عن أمي، وحين بُح  شخصيته. آثرتُ 
أمسكرها بيدي الأخرى.  ةأحم  ابنتي الثانية على يدي، والثاني

سمعت أمي لي، وضحكرت، ونظرت إلى البنتين، وبالت  كل الرجال 
 هكرذا، فكروني لبناتك". 

لم تشأ حنان أن تسألها عن شخصيته، فقد نادتها ابنتها الصغرى، طالبة  
ا فقرة بالإنجليزية بحكم أن خالدة كانت معلمة للغة ا أن تشرح لهمنه

الإنجليزية. فقامت الأم معها، وعندما اتخذت جلستها مرة ثانية، ةشفت 
 من القهوة العربية، ثم نظرت إلى حنان، وواصلت الحكي  فناجين
" كان جافا، عبوسا، يعاملني مثلما كان يعام  أبوه أمه، ويضيف - -

أنني جندي أمامه، وهكرذا تعام  عليه شخصيته العسكررية، وك
مع بناته. وعندما كنت أعترض وأتبرم وأغضب وأعطيه ظهري، 
كان يتعجب، فلم يجد أمه يوما تعصي أباه، ولم يغير أباه من 

 طباعه، واستمرت الحياة بين والديه، برضا أمه". 
 تواص  خالدة  

بين  شتُ فقد عأن يكون الزواج جفاء وغلظة، توبع ألم - -
دواوين الشعراء، وةوايات عبير التي كانت تطُبع في بيروت، 

بب الجديد منها، مع باعة الصحف، وأستمع لأغاني عبد أتر
  .الحليم حافظ، وأشاهد أفلامه

 ........... ؟؟؟- -
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دث الانفصال من سنوات، لم أعد أطيق ملمس أصابعه، ولا ح -
اليوم في طوال تجهم ملامحه، خاصة بعد تقاعده من العم ، وبقائه 

له، واتخذ من الديوانية مجلسا، يقلب  المنزل، فلم يبُق  صديقا
بنوات أوةبت، ويتابع مباةيات كأس أوةوبا، ولا يعنيه من البيت 

 . ن يأك  وينام، ثم السفر في الصيفإلا أ
*** 

 بعد ذلك؟ وماذا نويت   -
، فقد هجواب واحتاةت فيكان سؤال حنان الذي تفاجأت به خالدة، 

هي الآن في سبيلها إلى الطلا . تزوجت  انفصلت عن زوجها وكفى، وها
 بناتها إلا واحدة.

في هذا المنزل الكربير، سيدة مطلقة في  كون وحديأعلم أنني سأ- -
الخمسينيات من عمرها، تنتظر كل أسبوع بدوم بناتها مع 

في  أحفادها، تسمع منهن، وتروي لهن، ثم يذهبن مع أزواجهن
   الجدةان والأثاث الفاخر. أنا أتأمظ  نهاية اليوم، وأ

 خففت حنان عنها بقولها 
 لقد أحسنت تربية بناتك، وتزوجن، وأديت ةسالتك في الحياة. - -
وماذا عني؟ لم أعش حياتي كما أةيد، لذا، أؤج  براة تقاعدي - -

عن العم  إلى حين، ولكن حتما سيأتي التقاعد، وحتما سأكون 
 وحيدة.
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 فكرري كيف تشغلين وبتك في أي نشاط.- -
ةوايات عبير، وهذا ما أفكرر فيه، سأعيد براءة شعر نزاة بباني، - -

 وأستمع إلى حليم. 

* * * 
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(12) 

 عزمت الاستقالة هذا العام.  قدفسأحزم حقائبي، يا وليد، ويا سمر، 
*** 

 اعمركمبقية به ن ا تعيشاما يجعلكرم ا،لكرمغربتي إلا لأدخر كانت ما  
  دون عناء. غالية الثمنأدوية علاجه  محسندون عوز، وأن يجد 

، لنعيش في ستر، لما هو بادم متحسبةفي الغربة ليلا ونهاةا،  تُ عمل 
يا وليد دثني تح. وةديةلكان أحلاما تمما موبنة أنك كماوأحقق تطلعات

به لم تحنادة، يتعلق بالأبماة الصناعية،  تخصص في دةاسة عن ةغبتك
، في الاتصالات خبيرا دوليا صبحتبأن ، زال في المرحلة الثانويةوأنت لا ت

 الشركات الكربرى، والمراكز العلمية.  كالدول، وتتخاطفينق  طائرا بين ت
مرض والدك، على   طبيبة، وبد تفتحت عيناكسمر أن تكوني ينوتحلم
 عجزه وشقائه.وعلى 

*** 

 فراش واحد، أنا وأنتمسنجلس على حدة، سأعود، لنحيا أسرة وا 
، وبد صرنا عيونه وآذانه، وأنا أبص محسن ينصت لناووجدتكم الطيبة، 

 اثنتي، طيلة في غربتي التي اختزنتهاحكايات الغربة والناس،  عليكم
 كثيرا من عمري وعمركم.، أخذت ة سنةعشر

*** 
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 برةت أن أعيشها دون بحث عن ألم.  أما حياتي، فقد 
ها ، يؤانسون، وهي التي حلمت بأطفالامتلك أملاتعلمت من سهام أن فقد 

  في وحدتها، ويرعونها في كبرها، حلم أعطاه الله لي مبكررا.
 وحبي للحياة. وتعلمت من ةوان أن أبقي على زوجي،

 .، ما دامت بلوبنا نقيةتما سيأتيوتعلمت من عواطف أن الخير ح 
 في حياتي.  موضعلجفاء وتعلمت من خالدة معن أن لا يكون ل 
 بنا الدنيا.  ية بانعة، وإن تقلبتسن، أن أعيش ةاضمح وتعلمت من 

* * * 
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 د. مصطفى عطية جمعةأ.  :الاسم

 أستاذ الأدب العربي والبلاغة والنقد الأدبي،
 وباحث في الإسلاميات والحضارة، وقاص وروائي ومسرحي.

 الأعمال المنشورة: 

 : الأدبية والنقديةأولا: الدراسات 

 .1001( دلالة الزمن في السرد الروائي، نقد، جائزة النقد الأدبي، الشاةبة، 1
( أشكال السرد في القرن الرابع الهجري، نقد، مركز الحضاةة العربية، 1

 1002القاهرة، 
( ما بعد الحداثة في الرواية العربية الجديدة )الذات، الوطن، الهوية(، 3

، وكالة الصحافة 1010للنشر والتوزيع، عمان، الأةدن، مؤسسة الوةا  
 . 1013، 1العربية، القاهرة،ط
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الرؤية والأداة  في جماليات المكان والزمان والتأوي ، وكالة الصحافة ( 4
اللحمة ، وصدةت طبعته الأولى بعنوان 1013العربية، ناشرون، القاهرة، 

 . 1010والسداة، نقد أدبي، سندباد للنشر، القاهرة، 
( شعرية الفضاء الإلكرتروني في ضوء ما بعد الحداثة، نقد أدبي، داة 5

 . 1012شمس، القاهرة، 
( الظلال والأصداء، نقد أدبي، داة شمس للنشر والمعلومات، القاهرة، 2

 م1015
 م. 1012( الوعي والسرد، داة النسيم للطباعة والنشر، القاهرة، 7
رفية جمالية(، دائرة الثقافة والإعلام، ( السرد في التراث العربي )ةؤية مع8

 . 1013، 1م، ووكالة الصحافة العربية ناشرون، القاهرة، ط1017الشاةبة، 
( القرن المحلق )الرواية الإفريقية وأدب ما بعد الاستعماة(، منشوةات 9

م، وكالة الصحافة العربية، 1017جائزة الطيب صالح العالمية، الخرطوم، 
 . 1013(، 1القاهرة، )ط

التأةيخ واشتغال الذاكرة في الرواية ( عضو فريق التأليف في كتاب  10
تمثي  التاةيخ العربي وإشكالات التأةيخ في الرواية ، ببحث عنوانه  العربية

 م. 1019، منشوةات كتاةا للرواية العربية، بطر، العام التاةيخية
والنصوص براءة في الجذوة والنشأة   التحيز في المسرح العربي( 11

، في كتاب محكم جماعي بالاشتراك  تلغيم الفن  المسرح بوصفه والتجاةب
 م.1019ساحة للتحيزات، منشوةات داة نوة حوةان، دمشق، سوةية، إبري  
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، داة شمس للنشر والتوزيع، الفصحى والعامية والإبداع الشعبي( 11
 م. 1019القاهرة، 

، داة شمس للنشر ن والتاةيخفي الشعرية والف  أصداء ما بعد الحداثة( 13
 م.1019والتوزيع، القاهرة، 

داة شمس للنشر ودةاسات،  أنماط وتجليات  شرنقة التحيز الفكرري( 14
 م.1019والتوزيع، القاهرة، 

( البنية والأسلوب  دةاسات نقدية، داة شمس للنشر والمعلومات، 15
 1010القاهرة، 

داة الأنثروبوجيا الثقافية.  ( المعجمية العربية  براءة حضاةية في ضوء12
 .1013المثقف للنشر والتوزيع، القاهرة، 

إشكالية الريف والمدينة   الرواية العربية  بضايا الإنسان والهوية( 17
 . 1014، داة المثقف للنشر والتوزيع، القاهرة، نموذجا

 والحضارة:ثانيا: الإسلاميات 

، داة الفاةو  1الهيكل(، ط)المسجد الأبصى وأكذوبة ( هيكل سليمان 18
، 1. ووكالة الصحافة العربية ناشرون، القاهرة، طم1008للنشر، القاهرة، 

1013 . 
، وكالة الصحافة العربية 1فلسفة الرحمة في شخصية الرسول )ص(، ط( 19

الرحمة المهداة، ، وصدةت الطبعة الأولى بعنوان  1013ناشرون، القاهرة، 
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)ص(، إسلاميات، مركز الإعلام العربي،  خلق الرحمة في شخصية الرسول
 ، م 1011القاهرة، 

( الحواة في السيرة النبوية، إسلاميات، داة شمس للنشر والمعلومات، 10
 م 1015القاهرة، 

( الإسلام والتنمية المستدامة، داة شمس للنشر والمعلومات، القاهرة، 11
 .م1012

الأزمات، إسلاميات،  ( منهج الرسول )صلى الله عليه وسلم( في إداةة11
 م. 1018داة شمس للنشر والإعلام، القاهرة، 

بضايا التجديد والثقافة   وسطية الإسلام في حياتنا الفكررية( 13
 . 1010داة شمس للنشر والمعلومات، القاهرة، ، إسلاميات، والمعاصرة

( الحكم الراشد  ةؤية إسلامية حضاةية، داة شمس للنشر 14
 . 1010والمعلومات، إسلاميات، القاهرة، 

( صوةة الرسول )صلى الله عليه وسلم( في الوجدان الغربي  أبعاد 15
التجني، براهين التفنيد، الكرتاب الفائز بالجائزة الأولى في المسابقة الدولية 

 . 1010، ماليزيا، ديسمبر ARID Platformمنصة أةيد البحثية الدولية ب
( المثابفة والتواص   حواة الذات وحواة الحضاةات، وكالة الصحافة 12

 . 1011العربية، ناشرون، القاهرة، 
( الطفولة والهوية والتغريب  إشكاليات النسوية والجندةية، وكالة 17

 . 1011الصحافة العربية، ناشرون، القاهرة، 
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إضاءة على الفكرر التنويري والحداثة   والنهضةأسئلة الحضاةة  (18
 . 1013، وكالة الصحافة العربية، ناشرون، القاهرة، الإسلامية

مركز ، منشوةات التطبيع الصهيوني العربي شفرات الخداع والتدليس( 19
 . 1013(، ECRالشر  للأبحاث والثقافة )

 ثالثا: الإبداعات الأدبية:
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( نثيرات الذاكرة، الجائزة الأولى في الرواية، داة سعاد الصباح، القاهرة / 31

 . م1999الكرويت، 
، الرواية عن نادي القصة جائزة( شرنقة الحلم الأصفر، ةواية، 31

 م.1003، نشر  مركز الحضاةة العربية،1001، بالقاهرة
 م.1005ة، مركز الحضاةة العربية، القاهرة، طفح القيح، مجموعة بصصي (33
 م. 1007أمطاة ةمادية، مسرحية، مركز الحضاةة العربية بالقاهرة،  (34
 . 1010( نتوءات بوس بزح، ةواية، سندباد للنشر، القاهرة، 35
 م.1011( مقيم شعائر النظام، مسرحيات، داة الأدهم للنشر، القاهرة، 32
( بطر الندى، مجموعة بصصية، داة شمس للنشر والمعلومات، القاهرة، 37

 م. 1013
( على متن محطة فضائية، ةواية للأطفال، منشوةات مكرتب التربية 38

 م. 1011لدول الخليج العربي، الرياض، 
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 لدول التربية مكرتب ( سفينة العطش، مسرحية للأطفال، منشوةات39
 .م1011، الرياض العربي، الخليج

أصدباء في عالم الفضاء، ةواية للفتيان، وكالة الصحافة العربية، ( 40
ةواد فضاء ، وصدةت الطبعة الأولى بعنوان  1، ط1013ناشرون، القاهرة، 
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( لكل جواب بصة، مسرحيات للأطفال، منتدى الأدب الإسلامي، 41
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 م.1017سو  الكلام، مسرحيات، داة النسيم للطباعة والنشر، القاهرة، ( 41
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1013. 
داة المثقف للنشر ( جزيرة الفئران، مسرحيات للأطفال واليافعين، 44

 .1013والتوزيع، القاهرة، 
فعين، داة المثقف للنشر والتوزيع، ( الحسن بن عل، ةواية للأطفال واليا45

 . 1013القاهرة، 
( البرتقالة في الزجاجة، مجموعة بصصية للأطفال واليافعين، داة 42
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* * * 
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